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الد والصلاة والسلام على رسوله وصحبه وآله. 

أما بعد فهذا كتاب وصْمه مؤلفه دفاعاً عن الخرية 
الشخصية » وتأيداً بدأ الاستقلال الفردى ‏ متوخرا فيه 
حل معضلة عويصة لا تزال تواج هكل أمة ف ىكل خطوة 
من خطوات تقدمباء و ىكل مرحلة من مراحل حياتما. 
فلما تأملته رايت أنه لو عرب لكان جدراً بان کون لا 
یکل شأن من شكونناء و یکل موقف من مواقفناء فم 
الرشد والدليل ء ونم الهذب والقوم . والواقع أن الرأى 
العام بلدا الحديث العهدبالا ساليب الدعقراطية» والواقف 
عل واب عصر مفم يكل خطير من الأتقلابات الاجتياعية 
والمشا كل E‏ ماسة إلى منار السئنا نس به 
فى تعرف واجبانه وحقوقه ٠‏ وإذاكتا قد تيهنا إلى قيمة 
المرية الشخصية » ووقفئا فى أثناء نضالنا السياسى على 
ما ينبغى أن يكون ها ف النفوس من كرامة وقداسة» 
فا أعوزنا إلى كتاب يشرح لنا غوامض هذا الثىء اليم 


(ج) 

لمحب إلى كل قلي » العزيز ع لكل نفس » 
البشين انرا اعاتا حرمته » والعلم بدقائقه استمساكا 
بعرونه. 

وإنى لأ نز هذه الفرصة فأقدم بين يدى الكتاب 
استدراكا أخثى » إذا أنا أغفلته » أن يرك لسوء الفوم 
منفذا . قد ذهب الؤلف ف الدفام عن حرية الرأى إلى 
حد تمجيد اللاف » والتنى ما ثره على الانسانية » ولكن 
غنى عن البيان أ نكلامه هذا لا يصدق على اطلاقه ولا 
يعتبر ميدأ شاملا إلا بالنسبة للام الى عناها امؤلف 
بحتكتابه » وقصد الها يمخطابه » وهى الأمم التنتسة 
باستقلا نما التام » الراتمة فى يحبوحة السلام» الآمنة على 
كيانها من كل خطر محدق » المطمئنة على تفسه| من کل شر 
مو بق . أما الشعوب المطالبة باستقلامما البلهدة فى سبيل 
حريّها فلبا من شذوذ موقفبا وحرج مركزها وتعرضها 
لوشيكالعطب إن لم تبادر المتحصين كل عورة وإن تبالغ 
فى الحذر م نكل شبهة - ما يبر تقييد ذلك ا بدأ تقييدأ ١‏ 
يسواغ لما ا حجر على الخلاف فيا تبتغيه منمطاب حيوى» 
لا اء فما إلا بتتحقيقه ولا سبيل إلى تحقيقه إلا بالاجماع 


زد( 
عل وخوة . والوافم أثناء مهما تساعنا فى الطلاف على 
شأن من الشثون المعنوية أو الحسية وعل أى يدا من 
المبادىء الاجماعية أو السياسية فان بكوزمن الح قأن 
تتسأمسم فيه إذا هو تناول غرصّنا الأسمى من الاستقلال 
المأشود . فق هذا الأمرء وفيه وحده» يكون |الملاف 
خيانة والتزاع جريمة » لأ ثنا فى موقف العارب | اهاط 
بالأعداء مكل جاني » ولأ نأمضى أسلحتنا هوالاجماع 
على جوهر المطلب إجماعاً لا تتخاله ثغرة خلاف » ولا 
توهن من ثياته خلجة شكء حى إذا فزنا بطلبتناء وأمنا 
علا عيث العابئين أطلقنا هنالك رة الفكر هذا القيد 
الوحيدء وأبحنا الكلاف علكل مبداً و کل مبحث بلا 
تحفظ ولا استثناء . 

بعد هذا الاستدراك الذى لا ينا روح الكتاب 
فىثىءء بل هويكاد يندرج فى نصه » أتقدم إلى أ بناء وطنى 
هذه المسدية آملا أن يكون لما من حسن الوقع الهم 
وجميل الفائدة عليهم مأيكونلىخير مثوبة وأفضل جزاء .© 

ينابر سنة ٠۹۲۲‏ طه السباعى 


ترجة ا مؤلف 
وكلة عن كتاب المرية 


اذاكانت «ثؤلفات النوابغءن ٠الكتاب‏ خليقة بأعق الارس» 
لأا صفوة #خواطرم وزيدة تجاربهم » فايس دون ذلك هاا 
الوتوف على سيرة أولئك النوابغ ڪاملة مستوةة » والاحاطة 
بتفاصيل حيامهم محللة م تقصاة » اذ م بى الفتاح الصادق اق 
أتكارم:والدليل اریت ی مغامض معافرهم» بل شی الشطرالة نفس 
هن شطرى آنا ارم » لأّنا الجديرة بأن تكون أحفل بال برالناطةة 
والعظات البالةة ؛ والأأمثولة الى:ة والقدوة المالة. 

هذا س ولئيره من الأسياب ولا ریب كان حرص 
الناس هذا الحرص الغ.ديد على تعر ف كل دقيتمة وجليلة من سير 
النوايغ وال بطال » وهذاكان فر حم واغتباطيع كا عثروا على 
ما يدئى الغليل ٠ن‏ هذا القبيل » ولهذا كانت له الباحثين 
بالتنقيب ع نأخمارالماضين من جهابذة الكتابة وأعلام الفلسفة . 

وانه أن حسن الظ أن يكورن صاحب هذه الترجة قد 
أمنى الباحثين عن «ثرونة هذا التنقرب »و رام من عناء هذا 
البحث » فلقدكتب سيرته بيده » وفادرها للخاف ذخرا قيا 
وأبراساً ساطداً . 

و بودنا لوكان ف الجال تسم » دي تتح القراء بهذهالترجة 


۲ 
تامة غيرمنةوصة » وموفورة غيرمبتورة » ولكنا لضيق‌المقام » 
نكتنى بتلخيص مالا بد منه » مردفين ذلك بكلمة تلو الرسالة 
الراهنة على القارئينف نورها الصادق » وتعرنهم علىتدبر معانيها 
من وجهها الحق . 


e 


ولد جون سبتروارت ميل فى عام ۱۸۰١‏ هن أسرة عريقة 
فى العم مكينة فى الأدب فان أباه « جيمس ميل  »‏ أو ميل 
الأكبر يا يدعى أحيانا ‏ يعد من فو لالاقتصاديينوالؤرخين » 
وكان من أقرب المقر بين الى بنتام > ومن كب رأعوانهوا نصاره 
والعاملين على ذشر مذهبه الشهور فى التشريم والاجماع » وهو 
بعد صاحب مذهب ا اللي . فامارزق 0 ١‏ الى 
على تمه أن ر شحولا رق مراتب الزعامةالفلسفية » وعقد عزعته 
على أن يقوم فى باب الربية بتجربة عظيمة . فا كاد الغلام يفطم 
عنرضاع الثدى »حتى شرع أبوه يتماهده برضاعالعلم» قفن الثالثة 
من صمره كان قد استظبر حروفاطجاءاليونانية وقواكمطويلة 
من مغردات تلك اللغةومقا بلاتها بالاتجليزية. وما أتمالثاءنة حتى 
كان قد 3 على جانب مذكور هن الكتب اليونانية القيمة 
ومن 2-8 الاخ الاجليزية »)ا كان قد حذق عل الس اب . 
وفى سن الثامنة أنقاً بتعا اللاتيدٍ تينيةوالجير واطندسة» ودين أستاذ؟ 
,: لسائراً طعال الأأسرة . وما كاد يبلغ | لعاشرة حتى كان مجيدةراءة 
أفلاطون ودعوستين. وحوالى الثانية «شرة شرع قعل المنطق 2 
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ويدرس مقالات ارسطو . وف العام التالى أخذ عل الاقتصاد 


السيامى » ويقراً.عع والده ولات آدم سحث e‏ 

مهما قيل عن الفوائد الى جناها الغلام در هذا انبج 
الحجيب » فلاش كانه كتهب من الاحتكاك بأخلاق والددالقوية» 
ومنشدة اتصاله بذهنه الكبير» أجز لفائدة واش مزية٠‏ فقد 
كان بقضى معه مذ نعومة أظغاره الأ وقات الطوال ؛ وبرافقه 
فى الرحلات والجولات . فكان ذلك معوانا له على اساغة الي 
ون المعاو مات » وتمثلالكثير ون المقائق ه وكاذ والدميكلفهتدوين 
خلاصة مايتحاذيان من الا حاديث» اختبارآلدقته فو التقاط ماينثر 
عليه خلاطا من حقائق وآراء . وکان لايفنك و ده أذلاقل. 
ریا من عاريق التقليد » بل کان ياتى ءاره الخو يص من السائل» 
و رہ على التفكير فيها اجباراً » ثم لا يحلها له <ى يتأ كد أله 
قد آدرك صعو تا ألم الادراك » وأنه بأل ىمعا ية حاباجهدا ٠‏ 
وكذلك تمل الغلاممنذ صغرهءقارءة المد اكل والمعضلات؛و توخى 
الدقة فى الايضاح والبرهان . وما يوئر عن والده قوله فى هذا 
العنى « هن آجل أغراض الأربية تولد اهام مشر وحرص 
شديد على تعرف الأدلةء واستةراء البراهين ». 

ولما بلغ السابعة عشرة عبن كاتبا فى مكتب المراجعة بشركة 
المند الىكانت تول اذ ذاك حم تلك الاميراطورية ؛ وما زال 
يرق فى سلم الوظائف الرسمية حى عين فى عام 1865 رئیا 
لمكتب الراجعة رتب ألنى جنيه ف العام؛وكانحمل هذاالكتب 


5 
هرق نخس الطابات الواردة من عمال الشركة بالمند» وق 
محر بر ما ققد تقتضره ٠د‏ ن الأواءر والردود ٠‏ ولبث « ميل » يتولى 
ادارة علاقات الشركة بالحكومات الوطنية عشرين حولا » نبا 
له خلاها من فر ض التمر س بالمشاكل»والتدر بعل تذ لل الصعاب» 
ما قلا أتيح لغيره من ساسة زمانه . فبو لم يكنمن أهل الميال 
الذين يشيدون مبادم م علا عن الأوغام وينسدوت تقائدم 
من خيوط الاحلام ان 5 ن أوسع الناس خبرة » وأطولم 
باعأ » فىتطبيق مبادى” المكومة ونظريات السياءةعلى الشئون 
العملية والحوادث الومية ٠‏ 
وكان « ميل » فى اول عهده بالتوظف قد اطا لع على شرح 
نظریات بنتام ھا كاد يأتى على آخرها حتى قال » 000 بدلت 
انسانا سواى » ولا بدع فقد ضءت شتات افكاره ولمت شعث 
آرائه حتى تأت نهاعقيدة واضحة بارزةء راسذة ثابتة. فشرع 
من فوره يعمل على نشرها بين الملا ؛ وكانت ياكورة مساعية 
تأليف جعية من أصعابه روج مذهبهء ثم ندا رر المقالات 
والرسائل وظل الى عام ١871‏ مشغولا بالمسائل العامة والباحث 
الاجماعية والاقتصادية + 
وأنه لكذلك اذ خطر بباله هذا ال_كئال « ترى اذا تحقق 
الغرض الذى تر اليه من نشر مذد.بك تادا للمصاحة العامة 
أؤدى ذلك الى مأئية تدتغيه e I‏ الى والنديم الاسى ؟» 
فكان الجواب الذى صعد اليه هن أعماق سر بركه 00 ضميرة 


ة 

< !»وھ دا ماسيه فىترجة حياته دفترة الا زمةالنفسية» 5 
لقد كان حتى الساعة بدأب ويكد لبوغ سعادته الشخصية من 
طريق السعى لأسعاد الج وع» وكان يظبر فىذلك ٠ن‏ ءضاء اة 
وانشراح الصدر وحمن التفاؤل ما يغبطه عليه ويعجب به كل 
أصدقائه وعارقيه. وكاذ أصن مشارع لذته وال رة غبطته » 
انه ثاط سعادته لش ی باق مقيم » وحصرها فىغرض سام بعيد. فاما 
عرضله هذا السؤال ؛ وخرج منصمم قلبه هذا المواب غشيت 
أف قآماله سحاية سوداء» ألتت علىطر بقه الضى' ظلها المالك. فل 
بعد لفكرة السعادة العادة ما كان ها فى نظره من ساحر الببجة 
وفئن الرواءء وليسمدنى ذلك انها أنمحت من خاطره أوأضمحل 
شأنها فى اعتباره » بل بقرت نصب عيفيه الغرض الا جل والغاية 
الجلية » ولكن التفكير فيها:والسعى وراءها لم يعد يبدىاليه ما 
كان مهد من لذة ونيم. 

كانت نتيجة ذلك أنه أصبح كيح الاعتقاد راسخ اليقين 
بتلك المقيقة الأريبة » وهى أ السعادة الذائية لا نال قط 
بجعلا غابة وغرضا » وانما ھی تأنى عرضاً هن طاريق السعيى الى 
شريف المارب ومئْزه العالات »وماكاتت الشاحة السخصية 
بالكافية وحدهالاستثارة الانساذالى الاضطلاع بمجيد المساعى 
وضخم الفعال . 

فى هذه الثرة كان «ميل» ب۶ القلم ؛ لا يمخرج للناس ٠ن‏ 
رات براعته الا اليسير ولكنه مابرح واصل الار سوالتحصيل 


5 
والطالعة والمناظرة حى عام 18٠‏ اذ قامت فى فرنسا « ثورة 
وليو » فنشر ببذه المناسمة سلملة مقالات كانت خائمة فترة 
التفكير وفاتحةالعودة ال ىالتحربر» فظل براسل الكثير من الجلات 
والجرائد وينشرالجم من المباحث والرسائل حتى كانتسنة1844 
اذ له كتابه فى الاقتصاد السيامى» وهو يعد مر<لة فى تاريخ 
هذا العالم . وعندئذ بدأ يشعر أن سملهالاً كبر قدتم وأنْ »مته 
العظمى قد أديث . بيد أن ذلك ماكان ليمنعه عن نحين القرص 
ليذل تقفوذه الجيد وعن متابعة البحث فى سبيل القيقة بهمة 
لا بعتورها الكلال وعزية لا يفت فيها الولى . 
فى هذا الوقت شرع « ميل »> يدرس مذهب الاشتراكية » 
فأصبح من اعتقاده ‏ وان لم يتحول الى هذاالمذهب ‏ اذتوزيع 
الثروة فى المستقيل البعيد سيجرى على قواعد قرب الى المساواة 
وأئفى للتفاوت . وقد رسخ هذا الاعتقاد فى قسه تأ السدة 
« تیار » وهی‌الی‌ صارت زوجته فىعام 146١‏ . وحسبالقارى” 
أن يلق نظرة على اهداء الرسالة الراهنة <ى ,يدرك ماكان هذه 
السيدة منعظيم التفوذ علىصاحب الترحجة . وليسالمراد بذلكانه 
كان يقتدس منها مبادئه الفلسغية و نظرياته الفنية » بلكان تأثيرها 
من الناحية الوجدانية والوجهة الروحانية » اذكاذيتلتقمن تفثات 
روحها الفياض و ستمد هن طممحات خراطاالوثاب مايفسحمدى 
بصيرته »حتى مجتلى المثل الا على ياة الفرد والجتمع فى أدفع 
جالیه وأ كل مظاهره . ولع ل المؤلف الوحيد الذى صدر عر:_ 


با راا غو ما ف رو الراة: 

فى اثناء حياته الزوجية - وم تتجاوز سبع سنين - وضع 
« ميل » أربعة مؤلفات شاركته زوجته ف استنباط فكرتها 
وف تحرير جانب منعبارتما . وتعد هذه المؤلفات الار بعة من 
أجل ماكتب ومن أدقه حجة وأشده اتقانا وهى كتاب المرية 
هذا ورسالته ىفلفة المتفعة وخواطرهف الاصلاح «البرلماى» 
وكتابه عن اخضاع المرأة 0 

وفى عام ٠۸١۸‏ حلت شركة المند وقامت مقامها المكومة 
البريطانية فعرضت على ميل وظيفة فى الجلس الجديد ولكنه 
رفضها وآ ثر الاحالة علىالمعاش . وعقيب ذلك توفيت زوجته 
اثناء مقامهما فى مدينة « أفينيون » وكانا قد ذهبا الييا فى 
رحلة ٠‏ وبلغ منشدة الصدمة ومنفرط وجده ولوعته عليها أنه 
قضى معظم البقية الباقية من أيامه فى بيت صغير على مقر به من 
تلك المدينة و جعل بلتمس العزاء و ببتغىال.اوى فالبحث والدرس 
والتأليف . وف هذا لوقت نش ركتاب « الحرية » ورسالته عن 
الاصلاح «البر اى »وقوام هذه فک رة کان قد درسپا مع زوجته 
وهى ضرورة اقامة العقبات فى وجه تموذالا كثرية غيرالمتعلة . 

وفى سنة ۱۸٠١‏ انتخب عضواً ف البر لمان فظل يعمل فيه 
ثلاثة أعوام وذلك حيث يقول جلاد ستون د لقد كان وجوده 
بيننا نشعر الحاضرين بأن روا طالية تسموبالجلس عن الاسفاف 
الى الترهات » . بيد أن مشاغله البرلمانية كانت تلهم كل وقته 
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ونستغرق ججيع #هوده وتصرفه عن متابعة مباحثه المحبو بة» فلا 
اتقضی أجل اتتخابه عاد الى معتكفه 3رر العين مثاوج الائؤاد » 
فأنداً يطالع و ويكتب ويناظر ويباحث على «ألوف عادته لا تفار 
مته ولا تکل عزعته حى أدركته دياه عدائة « ينون 0 

AY عام‎ 


4 


حكذا كانت حياة هذا الفيلسوف سللة جاد موفق > 
وكفاح مثمر» حياة خصيبة مرعةء ثرية متعة »كان طا وا ثار 
ل وال يادى البيضاء ما لا سبيل الى المغالاة فى تقديره . 
ولاغرو فقل أ ن يوجد بين الكتاب من كان له من واسع 
التفوذ و بليغ التأثيرف! راء أعلعصردومعتقدات سكانمصره» 
ماكان لصاحب هذه الترجة . فلقدكان يول يقامه فى ميدان 
متراى الأأطراف هن متنوع الفنوف» ويتناول فى مباحثه أجل 
مايهم البشر من خالد 0 وخطير شون » بخاص الى الباب 
المعضلات 1 ثاقبة وبتك غشاء الباطل عن الحق بنظرات 
نافذة. قد نصب قسه فى E‏ وطرح شبکته فىتمار 
الآ راء » لابتصاعده أنيعود الىالصواب اذا أثيتهالقرن خطأه 
ولا يتعاظمه أن ينب أءز عقائده اذا أوضح له الصم خطله . 
والواقع اذالمرء لا .كاد يتصفح مث لاهن مث لفاته» أو يقاب صفحة 
2 سأنه بين يدى ذهن «ستقل جبار » لابرتضى 
دون المقيقة مطلبا » ولا يبتغى غير الصواب غرضاً . ليس هن 


27 
شأنه التقيد بحزب أو التشيع لفريق » بل هو ببحشحن المقرق ةنا 
كانت» وبرومها حرماحات؛وبر حب ,باواوتذفه بهاأعدى اعدائه» 
ويطير الى التقاطها ولو من أفوادا لد خصوهه . وكان فی عادلاته 
من أرعى الئاس لأداب الناقدة وأحفظهم لحرمتها وأحوطيم 
لذمامپاء لامحتد ولا يغضبءولا يوه ولا حرفء بل نمف آراء 
مناظره واذكان لا براها ويحرص على ابرازها فأ قوی مظاهرها 

وان كان لا برها 


بن 
بن # 


وكان « ميل » مرء_ التفائلين للا نسانية بالمستقيل الياهر » 
والبشرين ها بالرقى المظيم ٠‏ بيدانه ‏ يكن يذهب الىمايراه أبوه 
و بنتام من أن الوسيلة 0 هذا ارق محصورة فى تغيير الا نظمة 
الاجماعية ؛ وقاب الاو اع السياسية والاقتصادية. فانه كان تليل 
الأيعانعقدرة الا وضاع مهما هذبتوالاً نظمة دما اتقنت؛ على 
اصلاح اليج تمع مالم رافةها تطور عميق فى صفاتالا فراد . فكان 
رأبه الثابت» واعتقاده المكينء أذ ارق والاصلاح واللاص 
والهاة كر فى الا عل د الا راد فى وساوا فز 
التربية الحقة الى اغا شخصيانهم وترقية مهم . ٠‏ وقد نصح عن 
هذه العقيدة أي افصاح» وفصل مخلا اجا ت تفصيل » فكتاب ال مرية 
هذا. و بلغ من شدة بقينهور سوم أعانه بصحة ة هذا الرأى وخاود 
هذه الفكرة انه كان يتنبا بأن كتاب المرية هو الذى سيظل 
مندو فسا مؤلفاته يقرا على دى الأجيال» ويتلىعلى تعاقب 


1 

الأحوال . 

وقد صحت نبؤته فقد نشت ف عالمى الهلسفة والاقتصاد 
مذاهب طريفة» وأزاح العم تقاب الجه لعن حقائق جديدة» كان 
من شأنها ان عفت علىالكثيرمن نظرياته الفلسفية والاقتصادية» 
کا عفت على نظريات من قبله » و يقىكتابه فى المرية مناراً وهاجا 5 
يهتدى به ومرجعا صادقا فزع اليه» ولا بدع فانه يتضمنمبداً 
الا لن يغير تقلب الحوادث من صمته » ولن لزعزع تبارالاً راء 
من ثباتهء ما دام الانسان انسانا . 

قد يقال رداً على ذلك أن « ميل » برى فى كتاب المرية 
الى تأ بيد النظرية الفردية» على حينان العالم جع يجه الى اة 
النظر بةالاشتر ا كية. و جوابىعن هذا انالحقيقة_كايقولالمؤلف- 
أكبر من يستوعبها قل واد او أل امد قرو واق 
كل مذهب ينشأ فى هذا الوجود لا بد أن يكون» كم طبيعة 
العمل البشرى»6متطر فامتغالياء لاسا فأ ولأمره»وباكورة حمر 5 
فالاشترا كية» مها قلعن منافعها الجزيلة وفوائدها العميمة» لن 
تكو وحدها الكفيلة بشمان الرقالبشرى » بللا بدمن مقاومة 
عيويهاء واتمام مزاياهاء بفضل الذهب الفردى. هذا أرىانه كلا 
امتد سلطا نالاشتراكية » وانبسط تموذهاعلى وجهالار ض كانت 
الحاجة أمس » والضرورةأدعى الى تأبيد الذهب الفردى» ابقاء 
علىالرية الشخصية » ودذعا عن حقوق الأقلية . 

علىان د مرل » لم یکن كا أسلغنا ‏ من يتشيعون لزب 


الى 
ويتحاماوث عل سواه » و لیکن ينظرالىالاشتراكية نظرة شزراء » 
لكان بعطف عايها» و یکاد يدعواليها. والواقع انهكوان كان يذهب 
الى تأييد مذهب الفردية »لم يكن من غلاة الثويدين له .وأنت 
اذا تأملت دفاعه عن حرية التصرف ‏ وهى الى قد بقع فبا 
' اللاف اذ كانت الآ راء معة كل الاجاع على وجوب حرية 
الفكر والنشر ‏ ألفرت نظريته فى هذا المعنى تنشطر شطرين : 
شطراً يدل على الواضع الى يتعين على المنكومة والرأى العام 
عدم التعرض ها » وشطراً ‏ ولا يقل عن الاو لأهمية - يشير الى 
الوا ضع الى يحم على المسكومة أن تتدخل فيها» وقد عد من 
هذه الواضع ‏ وذلك ما نبغى بيانه ونأ كيده أموراً كانت» 
ولعلا لا تزال » 5 تعتبر فى نظر بور ٠‏ نأخ صالدكون الذائية . 
فېو نو جب جعل التعليم اجباريا» يمع ى أن تارم مالمكو مة الآ باء» 
و طريق امير والأكراه» صلم أبنائيم » وهو برك تمرم 
الزواج الطائش» وهو يدءوالى تدخلالقانون لاضرب على أيدى 
جبابرة المنازل» اؤلئك الذين سولوذلاً تفہ ھم اضطهاد زوجامم 
بحجة حق الزوج فى تأديب الزوجة» أواكراه أولادم على الل 
قبل الا وان بحدة حر ية التعاقد. وكل هذه آراء ليست ٠نهبداً‏ 
ارك فى شى“ ؛ وانما هى من آثار الاشتراكية وتفحاتها. 
والواقم أن دفاعه عنمبداً عدم التعرض 6 حييها بدافع عنه» 
انما هو قاتم على اعتبارين : أوطا عدم ثقته بكفاءة الجاهير 
وتخوفه مناستبداد الأكثريات؛وهو أثقل وطأة » وأو خمعاقبة 


١١ 
من استبداد الاأفراد مها أفرط بطشهم» وأسرف جهليم :ثرت‎ 
استيداد الا كثرية يأخذ كا يقولالؤلف_يعخنق ضحاياه حى‎ 
لا يدع لم مغر ولا لمآ . وقد جد شهيد استبداد الفرد من‎ 
» عطف الجهور مار بط جأشهويئ يد جنانه وهو يصعدسل الشنقة‎ 
أما ضحية استبداد اللجهور فلا قل عن حاله الا الكتب العدثة‎ 
» عنمأ ا مىالاشطبادالدينى فى مظل العصو ر . وأماثاتى الاعتبارين‎ 
وهو الأجل #أنا والأرجع وزنا» فشدة بمسكه وفرطمغالاته‎ 
پار بة ة الفرديةءلا عتقاده أنها أعظم عوامل الرقهو أضعن وسائل‎ 
التقدم » وجدير بالذكر فى هذا القام أن « ميل » کان من أشد‎ 
اللمكر بن أعانا بسلطانالتر بية فى مهدي الافراد» وبالتالمق 'صلاح‎ 
امجتمع .ولكن أى نوع منالتربية ؟ ليسالتعليم المدرسى -قسب»‎ 
فانما هو جرد توطقة وتهيد » بل التربية المملية فى مدرسة‎ 
الحياة : القيام بالواجبات الاجْماعية والاشتراك فى أعمال التعاون‎ 
وادارةالشعون العامة.فاذا أخذت المكومة علىعاتتها كلفى»‎ 
و تيرك لافرد الا الاتفياد بأزمتها المعكةء والاذعان لا وامرها‎ 
البرمة»م تنبياأللافراد فرصة الربية الصحيحة»فتعذ رعليهم التقدم‎ 
فىسبيل الرق» وانقطعت» بهم الوسائل عن حقيق الثل الا على لياة‎ 

الفرد والجتمع . 

فالغرض الذى برى اليه «ميل» 0 عن الخرية الفردية 
تمكين الأفراد من تر بية اسم بأتفسهم تربية مستفادة من 
التمرسبالمصاعب » والتعرك المقكلات» والقيام مخطير الأعما لکا 


۳ 
يصبحوا أهلا للاستقلال بدئونهم منسراسية واقتصادية . وهو 
رى أنه لا سبيل الىاكتياب الكفاءة للاستقلالء ا لا سبيل 
الى اقامة الأدلة على الكفاءة له » الا بيد نواله والتمتع به. فلا 
يجوز ارجاء محقرق الاستقلالر يما نهض الدليل دلى استدقاته » 
بل حب ةه ف الال كائناً ف ذلك ماکان هن الاسعهداف 
للسخاطر » والتعرض للاغلاط ؛ لن هذه هى الوسيلة ار 
لاكتساب الكفاءة المحيحة والترية الخةة؛ولاذتر ترشييحالأفر اد 
والأه مم للاضطلاع بشئوومم؛ وال عاد لا 5 بمء هوه ن جلالة 
الخطر وعظم الشأن حدث لایصح أن حول دون محقيقه اعتبار 
0 جس خيفة ٠ر-_‏ يعض الاضاراب فى الاوك أو 
الاختلالف الادارة. 

وكذلك برى القارىء أن كتاب « المرية » هذا ليس جرد 
احتجاج علىاستبداد الأكثرية» بل هو فوق ذلك ددوة حارة 
تبيب بالافراد الى بذل نصييهم من الوهود فى الحياة بالقاب 
وباللسان وباليد » و نداء ملتہب یکی ماضمنت قلوببم من جرات 
الممة وا جاس» ويستثير مااستودعت طباعهم ٠نم‏ واهب الروية 
والعمل» حىعاۇوا حياتهم بكل شريف هن الافكار» ونل ٠ن‏ 
الاقوال» ومجيد منالافعال»و<تى يوفقوا الىابراز شخصيتهم ف 
أروع جاليها» واثبات ذاتيهم فأتم ممانيها. نالكتاب من هذا 
الوجه بشبوع ثرء ترنشف منه العقول قوة الاعماد على اانفس» 
فتروح مجددة النشاط» منتعدة العزعة . 

طه السباعي 


أهدلأء التكثاب 


الى ذكرى من لا تزال ذكراها المجبوبة نجدد فى قلى حسرة 
الوجد وزفرة الجوى » الى مر كانت مصدر الطاى» وشريكة 
جهوداتى ف صفوة ماسطره براعى » ال ىالصديقة الوفية»والزوجة 
المخلصة» إل یکنت أجد هن راسخ نايا لق ورفيع تقديرها 
للصدق أحث مشجع ومہیب ٤‏ کا كنت أجد فى جيل استحسانها» 
وکرم اعبامها خير مکافء ومثيب س أهدى كتابى هذاء وانه 
- شأ نكل ما لنت أ كتب منذ سنين عدة س ليمت اليها 
عثل ما عت الى » وان كان لم يحظ مر قيس تنقيجها بأقمى 
الكفاية » وم يستوف من نين مهذيبها أ بعد غاية» اذ ترت طائفة 
من أجل أجزائه كانت قد أعدت كما تعد فيبا نظرة متثبت 
متمبل » ولّكن أنى القدر الا أن يحرم الكتاب تلك النظرة . 
ولو اتی أوتيت هن سر ألبيان ما أعبر أنه للناس ۶ن نصف 
ماضيتت حفیر تپا ەن رائع الحواطر وشريف العواطفءلا سديت 
اليم أضعاف أضعاف ما عنام يتفيدون ف 
غير مستحث يهمتها الماضية» ولا مويد بحكتها العالية ٩١‏ 


الو اف 


meow owe apm 


لفصرالاول 
يبيل 


الغرض من هذه الرسالة أن تتنكلم على المرية للدئية *دشرعالكتاب 
أو الاجماعية وأن نبحث فى السلطة الى يجوز للمجتمع 
استع الما شرعا فى حق الفردفتتعر ف ماهيتهاو نقبين حدودها. 
وهى مسثلة قاماتمر مات الاقلام أذكرهاء فضلاعن غصباء 
مع انها » على كمونهاء ذات تأثير ليغ فى مشاكلهذا 
المصرء ولعلباصائرة عا قريب أمالسائل وأم المشاغل عند 
الاجيال المقبلة . وليت هذه المسثلة من بنات اليوم ٠‏ بل 
هىترجع إلى أ بعد العهود » حى لقد اتقسم عابها الناس من 
قدم الزمن . بيد أن الأم اة ق مهيار المشارة قد 
بلغ تاليوم مرحلة منالتقدم ظهرت فما هذه المسثلة بمظهر 
جديد » وتبددت عندها فى لباس قشوب»ء فتعين علينا یا 
بأساوب مالف |١‏ مضى » وعلىقاعدة أوسع من ذى قبل . 


الحربة الشخصية 
:ف الازمان 
التدعة 


5 
ما زال الزاع بين ا رة ال شخصية والساطة الأميرة 


أوضح الظواهر فيا نعرف من تأر أقدم الام لا سیا 


اليونان والرومان والانجليز . ولكن هذا التزاع كان فى 
الأزمان النابرة قاما بين الرعية أو بعض طيقانهاء وبل 
الحكومة . قكان ممنى المرية إذ ذاك حماية الأفراد من 
استيداد المكام » وكان لكام .ستبرون خصوم الرعية 


٠‏ حتماوالضرورة( اللهم إلآفى بعضالمكوماتا هورية 


قيال لبولان )ع وكات الملكومة تتحصر فى فرد أو 
طائفة أو قبيلة وهم يستمد سلطائه من طريق الوراثة أو 
الفتح » لا من ٠‏ مشيئة الشعس حال من الأ حوال . وكان 
الناس » مهما اتخذوا من التداير لاتقاء تعسف المكام » 
لاحراون» بل لعلبمكانوا لا برغبون » أن ينازعومم زمام 
السيادة . والواقمأن سلطة الاک كانتتعدمن الضرورات 
المعتمة » ولكنها ضر ورة محفوفة بالخاطر. وماهى إلا سلاح 
فيد الماك لا يبعد أن يتنضيه فى وجه الرعية »كا يفتضيه 
فى وجه أعدائها وكان مثل الرعية» عافماوأقويائهاء مثل 
قطيع من الثم تدده طائفة من الذئاب» فلا سبيل خايته 
من عدواتها إلا بالالتحاء إلى أشدها بأسا وأفتكبا بطشا 


١ 

حنى يلق فىقاوبها الرهبة » ونزجرها عن العيث. ولمكن ما 
كان ملك السباع لا يقل عن سائرطائفته طمعا فى افتراس 
اتقطيع ‏ كان الواجب على الرعية الوقوف على الدوام فى 
موقف الدفاع خشية أ نياب وغالبه . لهذا كانتغاية الوطنيين 
فى تلك الا زمانتقييد سلطة الحم علا مسكومين . وهذا 
التقييد كان عندم معتى الربة وقداتخذوا لأدراك بيهم 
سبيلين: (أولا ) إجبار الاك علىمنسضماناتوعهود ممينة 
تسمى ةوق السياسيةء يعتير ا لاعتداءعلها| خلالا بواجبات 
الاک ويسوغ حينشذالشع ب مقاومته بصفةخاصةءأوا روج 
عليه بصفة عامة . ثم اخذت وسيلة أخرىأحدث عهداً من 
الاولى » وهىإقامة ادود الدستورية » و مقتضاهاصارت 
«وافقة الأمة أو بع ضالميئات المفروض فما شيل الاأمة 
شرطا لازما لا مضاء طائفة من أعال السلطة ا لماكة . وقد 
اجار ت المكومات فى »متم البلاد الأوروية على تقييد 
ساطتها بااطريقة الأولى ولكن الوسيلة الثانية لمح تصادف 
مثلهذا انجاح» فأصبسحالسعى لا حرازه» والعملعل توسيع 
نطاقه أنه تبسر إحرازهء الثاية المظمىء وال منية الكبرى 
لعشا قالمرية فى كل مكان . وكذلكاستمرت الال والناس 
11 


1١4 
سكتفون باسليط أحد عدويهم على العدو الآخرء قانمون‎ 
بالميشة تحت سيدارة السادة الحكام » ما دام تم ضمانات‎ 

كافية» تقيهوشر الاستبدادءونحميهم من مساوى الاضطباد. 

نکی سا شرب إلى أوراء هذه الالةء ول تكن 
اماقم تطمح إلى أ بعد هن هذه الغاية . 

0 0 غرأنأحو الالشرظات E‏ » حی‌حاء وقٽ ری 
الناس فيه أن إستقلال أولى الأ مر عنالأمة حيث تتعارض 
مصاملٌ الحكومة والمحمكومينء لس ضرورةواجبة» وضربة 
لازبة » وانه خير للأمة وأفضل أن يكون القامُو نبالا مر 
فبها وكلاء عنهاء أو مندوون من قبلباء يجوزع زم متی‌شاءت 
وتراءى للناس ان هذه الداريقة هى الوسيلة الوحيدة الى 
تضمن لم علىالوجه الأتمء عدمتذرع المكومة سلطتها 
لحاربة مصالههم . فتوجهث اللمواطر والجهودات إلى هذه 
الغاية علىالتدرعي» حى صارحصرالساطة فى حكام ينتخبون 
لأ جل مسمى هو الذرضٌ الا كبر لمساعى الا حزاب الوطنية 
نما قاءت » وحلت هذه المساعى عل الجهو دات ال ى كانت 
ترى إلىتقييد سلطة الحكام . وينها حك ان التزاع ناشبأء 
والنضال حدما » لإصرااسلطة فى بد الأمة وتخويلها المق 


1 
فى التتخاب المكام من حين إلى آخرء شرع بعض القوم 
يظنون انه قد بولغ مبالغة عظيمة فى الأه.ة المعلقة على 
تقييد نفس السلطة » وتراءى لهم ان هذا الأمر لا معنى له 
إلا عند ما تكو زالساطة ىأيدى حكام لا تتفق مم الهم 
وم.صال الشعب ف العادة» وجا أنالفاية الى أأصبحت ٠طمح‏ 
الشءوب ھی توحيد الام والأمة توحيدا جمل مصلحة 
الم 1 وإرادته هى مصاحة الشعب وإرادته » فلا حاجة إذن 
إلاتخاذ التدابير اية الأمة من إرادتها ».ولا خوف البتة 
من استبداد الشعب على نفسه . وما دام الشعب يستطيع 
محاسبة ا لكام ع ىنص رفأتم حسابا عسيراء ويسوغ لعزم 
می شاء عزلا سریماء فهو جديرأن يأمنهم علکل ما: لاف من 
الساطة ء لا سيا وهو الذى سيمل عليهم كيفية استعالهاء 
ويرشدم إلى وجوه تنفيذهاء وما ساطة 15 إلا سلطة 
الأمة برءتها تموعة فى يده» ومفرغة فىقالى يماما صالحة 
لاتنفيذ ‏ هذا الرأىء بل هذا الشعورءكان شاا فى اليل 
السابق بين الأحزاب الا وروي الم ولا زالمنتشراً 
فى انحاء القارة ‏ حيث جهور المفكريق السياسيين يقولون 
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باطلا قالسلطة للحكومة وعدم تقييدها لشىء من القيود » 
ما تكن المكومة من ذلك النوع اذى هوف رأيهم غير 
جدبر بالبقاء . ولا يخالغهم فى هذا الذهب إلا أفراد شذوا 
عن الججاعة» وخ رجو امن السنةءوهلقلهم يعدو ن على الا صايع . 
ولو أن الأحوال التى ساعدت حينا من الدهر عل بث هذا 
الشعور يننا معشر الانجليزء اضطردت فى سبيلباوم طراً 
علهائىء من التغييرء لكانهذا المذه_منتشراييننا اليوم» 

اتتشارة قوسائر اماه اة 
استبداد الاكثئية ‏ ولكن‌النجاح فضتاح »فهويظهرمنالساوى والعيوب» 
ما كان الفشل خليقا بايقائه فى طى |خلفاء . وهذا أمريصدق ' 
عل النظريات الفلسفية والمذاهب السياسية »ما يصدق على 
تصرفات الانسان . فقد يتراءي إن لاعهد لهبالحكومات 
اجهورية إلا فالليالات والأحلام» أو فى بطون الكتب 
الحدثة عنسالف الموادث وغابر الأيام. انالذه القائل 
بعدم احتياج الأمة إلىتفييد سلطتها على نفسهاء أمر بدهى 
وقضية مقررة » وما كانليقدح فىحةهذا الذه ب حدوث 
قلاقل وقتيةءواضطربات شاذة »كدواد ث الثورة الفراسية» 
لأ نالتبعة فىأشد هذه الحو ادث ويلا وأفظمهاه ولاء تقع 


4 
على عانق فئة غاصبةء ولا نهالم تكن على كل حال أثرا من 
آثار الدستور» وثمرة من مارا المكوءة الرورية» بلكانت 
نتيجة ثورة خائية مزازلة » عصفت على: ظا المكومات 
اللكية» وهبت على استبداد الأ نظمة الأ رستقراطية. بيد 
أنه على مر الأيام نشأت جبورية دبموقراطية ؛ امتد ظلباعلى 
جانب عظم من سطح العمورء وأأصبحت عضواً رفيع الازلة 
بليغ النفوذ فى جعية الأم» وك سارت" ال اة 
امتتخبة السثولة موع لللاحظة والانتقاد ‏ اللذين ها 
بالرصاد لكل حقيقة كبيرة تخرج إلى الوجود . فظرر 
حيائذ أن «المكومة الذاتية» ودشلطة الشعب على نفسه» 
وأ. ماليا من الأقوال» لاتعيرتعبيرا صادقا عن حقيقةالال» 
فان الذبن يستعملون السلطة ليسوا على الدوام فى اتفاقمع 
الاين لهذه الساطة » و « الحكومة الذاتية » التى طلا 
تحدثوا بها ليست حكم الأ فسان لنفسه بنفسه بل حك الفرد 
عشيئة الكل . وانضح فضلا عن ذلك أن إرادة الشعب 
إنهى فى المقيقة إلا إرا د ةالقسم الا كبرعدداء أو الأعظ 
نشاطاء منسائرأقسام الشعب: - أعنىإرادة الا كثرية» 
أواؤائكالذين يوفقون إلى إقامةاأ تفسبم فى مقام ال كارية. 


يفا 
قلا يبعدء والمالمكذاء أنيحاول الث عب إنزال الضيم بقسم 
منهءلذلك ,ينيغى الاحتياط لدرء هذا الشرءما ج الاحتياط 
أدفع ىضرب خر من ضروب الظلم . . ويتبين مما ذكرأن 
تقييد سلطة المكومة على الأفراد » لا ينفك أمرا واجبا 
ولا يفقد شيا من مکاننه » وإن كان القابضون على زمام 
السلطة مولن سؤلا جديا ين يدى الأمةء أو بالحرى 
بن دی أقوى حزب فى الأمة . وقد صادف هذا الرأى 
أهواء تلك الطبقات المطيرة الشأن الى تر ے ف انتڈار 
الدعوةراطية اضراراً ممالا المقيقية أو الوهومة» جا 
صادف استحسا نهل النظرمن المفكرينءفتقر رف الا ذهان 
بلاصعوبة» وأصبح «استبداد الأ كثرية» يستير ف المياحث 
السياسية من الأسواء الى ينبنى على ل جتمع الا حتراسمن 
شرهاء والاحتياط لدفعبا. 
22 وكان الناس فى أول الأمر ‏ وهذا شأن العامة إلى 
الاستبدادلاخدى اليوم - بحسيو أن مظالماستبداد الأكثرية,كمظالاً نواع 
الاستبداد الأخرى » إنما تقتصر على الأعمالالصادرة من 
الموظفين الأ ميررين . بيد أن أهل النظر والتأمل أدركوا 
انه حيها كون امجتمع نفسه صاحب‌الاستيداد - المت بترم 


وف 
برمته صد الأفراد على E‏ فان وسائل إستيداده 
لا تتحصر فا قدياتيه ٠ن‏ الا فعال عل أيدى الموظفين 
السياسييتك » لأنه يستطيع بلا “عوئة مأموريه إنفاذ 
اا ونوأهه .فاذا فو تاوا حائرة بدلا من 
أوامر عادلة » أو إذا أصدر أوامر أبَا كانت فىمسائل كان 
الواجب أن لا يتعرض لما البتةء فانه يكون بهذه الأفمال 
قد ارتكب ضريا من الاستبداد الأجماعى اشد و 
2 وأدهى ن لخ فق صروب الاصْطباد السيابى 5 
إِد الواقم أن هذه الوا وإن لمتعزز فى العادة بعقوبات 
ارا تكو ن مم ذاك أحكم أخذا بالمناق» وأشد أزْم) 
بالا عناق ء وأ بعد تفاخلا فى دخائل المياة » وأ كثر تناولا 
لدقائق المعيشة » حى لاندع للفر د منفذاً النماص»وحىتشد 
ربقة الاستعباد فى رقاب الأرواح فضلا عن الأ بدان . 
هذه الأسنباب لا تكن حماية الفرد من تصرفات ا لمكا 
بل جب أي حمايته من الشعورالسائدوالرأى العام » ومن 
ميل الجتتمع إلى !كر ادمعارضيه فى الرأى عل قبولىممتقداته» 
ميل المجتمع إلى إجبار الأفر اد على التطبع بطباعه » وحذو 


اختلاف الا راء 


۲٤ 
أخلافهم على مثاله » ومن ميل المجتمع إلىعرقلة نم والشخصيات‎ 
المستقلة بل منع تكو ينها كنا وجد إلى ذلك سبيلا . نعم‎ 
تأيغى ماية الأفراد من جيع هذهالتزعات فان لتدخل‎ 
الرأى العامتدخلا مشروعا فى استقلال الا فر اد حداً فاصلا‎ 
وتعيينهذا المد وصيائته من إعتداءالرأى العام أ مرضرورى‎ 
. لصلاح شؤون الناس كحمايتهم من الاستبداد السيامى‎ 
بيد أنه إذا كانت هذه القضية لا تقبل النزاع فى لبا‎ 


: فھی “ن حيث التفاصيل الللاف وعقدة الأشكال 5 


ولا تزالمسئاة الأعتداء إلى ذلك الدالاصل وإلىطريقة 
التوفيق بين إستقلال الفرد و«سلطة الجتمع من أعوص 
المشاكل . فن المعلوم أن المرء لا جد قيمة للحياة إلا إذا 
قيدت أعال الغر بدرجة ما » فينبئى إذن تعين قواعد 
للساوك يفرض اتباعها على اناس فرص إما بسطوة القانون 
وإما بقوةالرأىااعام حي لا يصح ندخل القانون . وتعيين 
هذه القواعد هو كبرى المسائل فى شؤون البشر . ولكن 
من الغريب أن الناس ليسوا فى حل مسئلة من المسائل 
اك تخلاً منهم فى هذه المسئلة . فل نترى جيلين بل شعبين 
قد حلاها على وجه واحد حتى لفد بلغ منتفاوت الا راء 


Yo 

فى هذا الصدد أن النتيجة التى يصل إامها أحد الا جيال أو 
الشعوب تكون موضع السبب ومبعث الدعش فى نظر 
الآخرين . بيد أنك لا جد مع كل ذلك جيلا أو شعبًا 
جر أن فى عل لبن أل ست أ لای 
من أتسائل الى جعت عليها الآراء فى كل زمان ومكان . 
فكل جيل وكل شعب ' روأ ن القواعد الى نشأعل! تبأعباحم 
العادةهى» لوضوحصتهاغنيةتمايو يدصوايها ويتزرالعملبها. 
ولست هذه الخدعة إلا مثالا واحداً من الأمثلة 
الكثيرة على سلطان العادة وثفوذها الساحر » وما العادة 
إلا طبيعة ثانية بلغ من شأنها أن الناس ما زالوا يتوهمومها 
الطبيعة الأولى . وتما قوى نفوذ العادة فى ٠نم‏ الناس من 
اهام القواعد الى فر ونما بعضا على ؛ بعش إعتقادم أن 
هذه القواعد ليست مما ينبثى إثباته لنيرم أو لأتفيم 
بالدليل والبرهان» بل هى من المسائل الى تكون الماطفة فى 
فحصبا أهدى من العقل وا هوى فى يحثها أرشدمن الرأى » 
يدم فىهذا الاعتقاد ججاعة ممن يدعو زالفاسفة وينتحلون 
المر . . فالمبداً الذى نى عليه الناس آراءمم فى قواعد المعاملة 
وضوابط الساوك هو شمو ركل فرد مم بأنه ينبغى على 


العادة وننو ذها 
السأحر 


اشا 
سائر التاس أن يتتبحوا السبيل الذى بوافق هواه وهوى 
من يلون ميله » وينحون تحوه . ولن تحد بالطيع أحداً 
يسترف بأن رائده فى المي هواه » ودليله إلى الرأى 
رغبته . وکن إذا کان لامرىء رأى فى مسئلة من 
مسال العاملة وكان هذا الرأى غير معزز بالبرهان نطق 
والمجة العقولة فلا مشاحة ىن هذا الرأىليس إل هوى 
من أهواء صاحبه » وإذا أدلى اليك صاحبه بالبراهين و 
تكن مبنية إلا على شمور غيره فهذا لا يخرج الرأى عن 
فته الأول بل طبر انه ری أشخاص عدة > بدلا 
من أن يكون هوى شخص واحد . ولكن الفرد من 
عامة الناس رى أن هواه » إِذا عزز بأهواء غيره» كان 
سا كاف مقبولا » ب لكان السبب الأوحدء لتسويغ 
آرائه فى مسائل الذوق واللياقة وال داب مالم يرد 
عنه نص صرح فى عقيدته الديئية » بل لقد يصير 
هذا الحوى دليله الا کر ويل نصوص عقيدته . 
لذلك تجد آراء اللأقراد فيا هو مود أو مذموم »تأثرة بجا 
يكوةن أهواءم ومي وله تلقاء ساوك الغير من شى العوامل » 
وهى لاتقل تنوا وتعد دعن سائر العوامل الى تكو مي وم 


وخا 
ف أى مسكلة ك ى . فتارة 1 نأساسهذا لمي ل التبصر 
والعقل وتاريكو نا لرافات وال وه وأحبا تيكو نالمواطف 
الوافقة لمصاحة الجتمع؛ وأخرى يكون العواطف المناقضة 
لهذها ل ميلحة كالمسد والبغضاءوالكيرياءوالازدراء» ولكنه 
ينحصر أ كثر الأحيان فی را بام ومخاوفهم أو بالمرىفق 
مصاحتهم الذائية مشروعة كانت أو غير مشروعة فنا 
وجدت طبقة مطاعة الكلمة ألفيت معظم الا داب ف 
دائرة تفوذها مبن) على مصالما ومستمداً من شعورها 
بسيادتها . وإذا تأملت فى الآداب الى كانت مرعية بين 
الاسبرطيين والحيأوتيين ء وين الأسياد والعبيد؛ وين 
الوك والسوقة » وبين النبلاء والعامة » وبين الرحال والنساء 
لوجدت معظمما ننيجة شعورالطبقة ااعليا سياد تما وسعيها 
وراء مصبالها. وحيما وجدت طبقة مكروهة السيادة» أو 
كانت لما السيادة فها مضى ثم فقدتهاء فالا داب المرعية 
والعواطف السائدة تم على بفض ااسيادة وعدم احتال 
السيطرة . وهناك 0 آخر له أثر كبير فى تعیین قواعد 
الساوك اتی ما زال الناس فرصو ہا بعضا عل بعض بحكم 
القانون أو رأ العام » أعتى به خضوع البشر لأسيادمم 


مم 
ملوكا أو أربايا وفرط تعلةوم : عا يتوهمونه فى اعتبار أسيادهم 
محيويا وشدة بغضم ا یظنو له عندم مكروها ةا 
المضوعءو! إنکان ف جوهره مظبراً م نال نانية» ليس ضرا 
من النفاق فانه مصدر الكثير من عواطف المقت الصريح 
والبنضاء المحض »وهو الذى كان يحدو الناس فى سالف 
المصور إلى إحراقف السحرة وقتل الماحدين . بيد أن 
الأ مر لميكن٠‏ صو رأعلىهذه العوامل المسيسة والبواعث 
الدنيئة» بلكان لمال المجتمع الملية ومرافقه العامة تأثير 
بليغ فى تقرير آداب المعاملة ولكن لا من سبيل اأراعاة 
أصلحة المجتمع فى حد ذاماء ولا منطريق الاصخاء لنداء 
الحق » بل إجابة لما ينشأ عن تناك المصالح والرافق من 
عواطف اليل ودواعى الكراهة . ولقد نرى المواطف 
والدواعى الى ليس لما بمصاحة الجتمع إلا علاقة وأهية » 
أو ان لا ت اليها بصلة قطء تور مثل هذا التأثير » وأبلغ 
منه » فى تعيين الاداب. 

هكذا كانت عواطف الب والبغض العام لال كبر 
فى تعيين ما يفرض على الناس اتباعه تحكرالقانون أوالرأى 
١‏ العام . وقدظلقادة ممم فى الزأى والشمور لارتعرصُون 


4 
هذه الال فى الأأصل والحوهرء وإن كانوا قد بطعنون 
عليها أشد الطمن فى بعض التفاصيل . فم م بنظروا فياإذا 
كان يجوز للمجتمع جعل محبته وكراهته شريمة للأفرادء 
بل قصروا هبم على البحث فى الأمور التى للق بالجتمع 
إثارها عحبته » والآأمون له حدر أن يخصها بكراهته : 
وفضلوا السعى لتغيبر عواطف الجهور نحو الأمور التى 
يخالفونه فيهاء مؤثرين ذلك على المهاد فى سجيل الرية 
والاشتراك فى الدفاع عن قضينها مع سائر المارجين عن 
السنة . والمسئلة الوحيدة الى الت حظا من العدالة 
وكان الدفاع فيها مبينا على أوسع المبادى" هى مسئلة العقائد 
الدينية » وهى خايقة بالاعتبار لا فيهامن العبر اة . فنذلك 
أنها مثال ٠بين‏ وبرهان ساطم علىقابلية الشمورالعام للوقوع 
فى الخطأء فاناالمقداً اذى يحماهالمتعصب عل اللتكرين لذهبه 
ل نأ وضم الأأدلة وأصرح الأ مثلة على ماهية ذلك الشعور. 
وقدكان أول المارقين عن الكنيسة ال مامعة لا يقاون عن 
هذه الكنسسة كراهية لتفرق الا راء » ومقتا لاختلاف 
امذاهب » ولكن. لاا نقشعت تحاجةالنضالوسكنت سورة 
لزاع دوذ نيفوز أ حد المتنازعين بنصر فاصل » اضطرت 


وب 

كل فرقة إلى القنوع منالغنيمة بالأياب» صرت مطامعها 
فالا حتفاظ عا حتلهوالمسكاتعتقدهء ورأت» بعد ضياع 
اها نشر مذهبها وسط نفوذهاعسائرالفرق» أن 
تكتنى بالدفاع عن حرية المقيدة حنى يسم لما بالبقاء على , 
ملتها والمروج عن السنة . تلاك إذن هى القضية الوحيدة 
انی دوفع فيها عن حقوق الأفراد دفاعاً مبنيا على المبادى" 
العامة » وأنكر على الجتمم دعواه فى استعال السلطة على 
خالفيه إنكاراً صريحاً. ومازال أعاظمالفلاسفة وكبار العلماء 
الذي أبلوا بلاء حستاً فى تحرير البشر من ربقة الاستعباد 
الدينى يصرحون أن حرية الضميرحق مقدس» وشكرون 
تات دعوى المجتمع فى التعرض لمتقداتالأفراد . بيدأن 
التعصب لكل أمر ذى بال جبلة متأصلة فى النفوس, لا 
يسهل التزاع جرثومتها . لذلك لا تمد المرية الدينية قد ' 
نحققت فى بلدمن البلاد إلاحيما أعان على ذلك عدم الاهنام 
بالشؤون الدينية» وكراهة المجادلات الفقهية مما يسكر على 
الناس مشارب لننهم وصفو راحتهم . وإذا تأملت أحوال 
الناس فى أشدالبلاد نساعا وأ كثرها جاوزا لوجدت هذا 
ااتسامح مقيداً غور مطلق » وناقصا غيركال» فبعضهم يدبح 


۳ 
الاختلاف فىمسائلتدبر الكنائس ولا حه فى العقائد» 
وبعضهم يجبزالتسامح لكل انسان ماعدا الباوىأوا موحد 
وبعضهم يسيغ التسامح یم الناس ماخلا الدائنين بدن 
غير مزل » وقليل مهم يسعون بكرمهم جيع الاق ماعدا 
الذبن نكرو نالله والحياة الأخرى.وحيْما لاتزالعواطف 
الأ كثرية على شدتها الاولى وسجيتها الفطرية فأنكتراها 
«تمسكة بدعواها فى إنفاذ أمرها عل الأفرادء وإحاطة 
الغمائر بالأغلال والأصفاد . 
قد أحيط التاريخ السيامى لبلاد الانجليز بظروف 
خاضة كان من خانها عل سلطة القانون اح وطاةميا 
فى ساثر انحاء القارة » وإنتكن ساطة الرأى العام فى بلادنا 
ا ف وأبلم سطوة . فالقوم عندنا شديدو النفور 
من تدخلالساطة النشريعية أوالتنفيذية فى شون الا فراد » 
ولكن‌هذا النفور ليس ناشئا عن احترام المجتمع لا ستقلال 
الفرد» بل هو ناشىء عن تلت العادة القدعة الى لا تنفك 
. بأفية يننا حتى اليوم وهى اعتبار االسكومة خصمالرعية . 
فالا كارية منالم تنعل بعد أن سلطة المحكومة هى 
سلطتها وأن أراء القاتمين بالأمر هى آراؤها . فاذا 


۳ 
تعامت ذلك وأخذت تشمر به فلا يبعد أن تصير حرية 
الأفراد مباحة الى لنارات المسكومة کا هى لغزوات 
الرأئ المام . غير أن هذا اللطر بعيد الوقوع اىر 
من سلطة القانون لا بزال عظياً جد وهو أبداً بالمرصاد 
لكل مسمی براد به غل أبدى الافراد فى الامورالى ل 
يشعودوا فها هذا التقييد سواء أ كانتهذه الامور داخلة 
-أو غير داخلة فى دائزة اختصاص المكومة ونفوذها 
الشروع حىأنهذا الشمور ‏ وهوعل العموم جيل الفائدة 
مود العاقبة ‏ يكون احيانا فى غير حقه وء وه کا 
يكوت أحيانافى عله وموقعه . والمقيقة أن القوم 
لا يتبعون فى هذه المسئلة مبداً مقررأ يحعلونه مقياسا 
لصلاحية تدخل المكومة أو عدم صلاحيته فا يعرض 
نهم من السائل » وإنما م يبنون أحكاه ب على ميو فم الذاتية » 
ورغباتهم الشخصية ؛ فبعضهم ييل إلى حض المكومة 
عل التدخل فى شؤون الأفرا د كلا رأى فى ذلك عابةلنفعة 
أو مدفعة مضرة ؛ وبعضهم يؤر أن يقاسى جيم الأسواء 
الأجماعية على أن بزيد شير واحدا فىدائرة تفوذ السلطة 
الأميرية . ونرى القوم عند البحث فى أى مسئلة معينة 


صم 

يشضمون إلىهذا الفريق أو ذاكتبما ليلبمإلىأحدالذهيين 
اللذّكورين »أو تبعالمقدار إههاميم بالأمر للراد من 
الكو مة أن تتمهده أو تبعالاعتقاد م فىمقدر نة 
أو ها عن أداء هذا الأمر على الوجه الذى بو ثرونه» 
ولكنهم قابا يفعلون ذلك ملا عبدأ معن يتمسكون به 
فى جيم الأحوال ووتخذونه دليلاً لأرشادم إلى ماينبنى 
للحكومة أن تتولاه وما حب عليها أن تتحاشاه . ويلوح 
لى أن عدم انباعهم سياسة معينة وخطة مقررة قد ترتب 
عليه أن الفريقين لا بزالان يقعان فى اللطأ ويشطان عن 
الصوابكفتارة تتصر القوم لندخل المسكومة وهم جد 
مخطتين » ونارة بعارضو نما فى هذا الحق وه غير مصيبين. 

فالغرض من هذهالرسالة تف ربرمبداً فى منتعى الوضوح 
والبساطة براد به بط معاءلة المجتمع للأفراد بطريق امبر 
والآكراه»سواءاً كانتالوسيلةالتخذةهى القوةالاديةالتمثلة 
فى العقو بات القانونية أوالضغط الا د المتمثلفىال رأ ىالعام. 
ومضمون هذا البدأ أن الناة الوحيدة الى تبي للناس 
التمرضة عل الا تفرادأوالاً جناع» ر بةالفر دهى اة تفسرم 
منه. فنع الفر د من الا ضرار بغيرههوالناية الوحيدة الى لسوغ 
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فى أن السو 
الوحيد التعرض 
رة الفرد هو 
حماية مصأ التير 


۳4 
استعال الساطة على أى مذو مو اغا جاعة متمدينة» 
أ ما إذا كانت الغاية النشو دة ءن إرغام الفرد هى مصلحته 
الذاتية أدبة كانت أو مادية » فذلك لايعتير مسوغاً 
كفي وإذنلا يحو زالبتة إجبار الفرد على أداء عمل ما أو 
الامتتاع عن حمل ما بدعوى أن هذا الأداء أو الامتناع 
أحفظ لمصلحته وأجاب لنفعته وأعود عليه بالخير 
والسعادة ولأنه فى نظر سائر الناس هو عبن الصواب 
بل هو صميم الق . قد تكون هذه الأ.ور أسبابا كافية 
لجادلته أو للاحتجاج عليه, أو لأغرائه أو لاتوسل إليه . 
ولکنہا لا تسوغ إکراهه ولاتيرر ايقاع السوء به إذا هو 
أصر على الأباءء وإغا بباح ذلك إذا كان الأ مرالذى يراد 
كف الرء عنه جديراً يجاب الضرة إلى غيره . فالانسان. 
ع يسول أمام الجتمع عن ثىء هن نصرفاته إلا ما كان 
منها ذا ماس بالغير» فأ ما التصرفات التى لا نخصغيرنفسه 
ولا تتعلق بغير شخصه فهوفها كامل الحرية مطلقالارادة » 
وذلك لان الانسان سلطان ف دائرة فة وا مر خر 
التصرف فى جسمه وعقله. 

ولاأحسبى فى حاجة إلىالقول بأن هذا المبداً إها براد 


أن هذا البداً 


+o 
تطبيقه على البالغین الراشدين فلا يتناو لكلامنا الأ طفال أو‎ 
للراهقين الذين لم يدركوا سن الرشد ذكورا أو أناثاء‎ 
لأن الذي حتاجون إلى عنايةالغير ورقابتهم جديرون بالجاية‎ 
من إبذاء أنقسهم بأنفسبم »کا ۾ جديرون بالجاية م نإيذاء‎ 
النيرإياهم . لهذا السيبعينهلا يك ليحثنا الأمم التأخرة‎ 
فى مغمار الحضارة حيث يكون الجتمع برمته فى منزلة‎ 
القاصر » أن الصعاب والعقبات الى عرض أمثال هذه‎ 
الأمم فى أول سيل التقدم هى من المسامة حيث لا ندع‎ 
يالا للخيار بن التدابير الؤدية إلىتذليلها . فاذا مهيأ للامة‎ 
وهی فى هذا الدور حاک مصاح ساغ له تاذ أى الوسائل‎ 
الوصلة إلى لغيته » إذ لولم يفعل ذلك لماز أن يتعذر عليه‎ 
بلوغ ذلك الأ رب وتحتيق تناك الرغبة . لهذا كا الاستيداد‎ 
وسيلة مشروعة لمم الأم الم.جية ما دام الاصلاح هو‎ 
. الغابة اللتقصودة وما أمكن تيريرالوسيلة بادراك هذه الغابة‎ 
والأصل أن الرية لا يحوزمئحماللامة قبل أن تصبع‎ 
على استعداد لأ صلاح شؤوتها بالنافشة البنية على أساس‎ 
المرية والتساوى . وما دامت الأمة لم تبلغ هذه الدرجة‎ 


۴۳ 
فليس لما غيرالاً ذعان والطاعة لش لاما أو لأ كرما“ 
: لوكان الحظ يسعفها بأمير منهذا النوع. 
الأمة رشدها وأضندت قادرة على إصلاح شؤونها 
لقنم أو الأغراء ( وجيع الشموي الى ببس أمرهافى 
هذا البحث قد بلغت هذه الدرجة من عبد نعيد ) فالا كراه 
مباشرة » أو بواسطة المقوبات فى حالة العصيان» يصببح 
وسيلة غير جائزة لاصلاح شؤون الأفراد ولا بسوغ 


استماله إلا لخجاية الغير من تصرفات الفرد . 
0 وجدار باکر 4 اتی متنازل عنكل مأقد شزع لتا بيد 
١‏ م حجى من البد القائل بان المرية حق طبعى علكه الانسان 


الطبيعةوبصرف النظر عن مسوّغات المنفعة» لأ تىاعتير 
المتشعةاار جم الفصل ف جيع المسائل الاديية والمباحث الللقية 


ولكر ن على شرط أن يفوم مب المنفعة بأوسع معائيها » 
التفعة القاغة على ماللا نسان ن الما اخالدة باعتباره 


() شارل الأكر الذى مهد للك فر نيا تعد كنا 
والتأليف بين مختلف عناصرها وب عط تفودها على ما جاورها 

(؟) هو جلال الین مدا كبر من امبراطرة الغول الذين 
كوا لمند ويمد دهم وأجدم »كان شديد لمم ى غم 
شتاتالمملكة والضرب على أيدى العائثين 


۷ 
كائنا منتطورا il.‏ أرى وأقرر أن هذه المصالح لا تيح 
إخضاعحرية الفرد اح والأرظام انس و 
الى تتناول شئون الغير »فاذا الى المرء فعلا ضارأ بغيره 
استحق الجزاء بلانزاع» إما بصولة القانون وإدا بحم 
الرأى العام حيثها لا يمن تدخل القانون . وثمة أيضا عدة 
أعمال|إجابية يحوز شرع) إجبارالفرد على أدائها إبتغاء منفعة 
الغير »كأ داءالشادة فى الحا ك » وكاحمال نصيبه الءادلمن 
أعباء الدفاع العام » أو من أى عمل مشترك تقتتضيه مصلحة 
الجتمع الذى بأوى إلى ظله ويمتصم بحبله » وكالقيام يبعش 
الأعمال ا عليرية الفردية من إتقاذ المشرف عل الملاك وإغاثة 
المستضعفين من الأ مطباد» إلى ماشاكل ذلك من الأأمور 
اتی متى انضسم وجوبها على المرء كان الجتمع محا فحسابته 
عل التتقصيرفيها أو امتناعه عنما . والواقع أنالفرد قد يؤذى 
غيره بالكف عن التصرف کا قد يؤْذبهم بالتصرف» 
وفىكلتا ا اتن ق للغيرمحاسبته عا الق جم الأذى؛ 
على أن استمالالاًكرادف|لالة الأ ولى يستوجب منالحذر 
والاحتراس مالا يتو جب استعاله فى الالة الثانية. لأن 
القاعدة فى هذا الباب هى عاسبة المرء مما يوقع بفيره 


الاحوال الي 


۴۸ 

من الضررء أما محاسبته لأهاله فى دفع ا 
فشذوذ واستثناء » لاسوغ ولا رر إلا الأحوال 
الخطيرة الی ينتن عنها كل شك وارتیاب » و کشر ماهى . 
لقد أسلفنا أن المرء هو >> القانون ‏ مسكول قبل 
لاا لاجتمع بصفته حاى الغير ٤‏ مما يكون 
من تصرفاته وعلاقانه ذا مسا س صا سواه . بيد أنه 
كث رأماتفق ب ف الواقم د وجود أسباب وجهة توجب 
رقم هذا سثولي لية عنعاتقالفر دول كن فهةء الا حوال 
يحب أن تكون نلك الأسباب ناشئة مما يلاس الا حوال 
من ظروف خاصة وقرائ معينة 6 تكوق المسئلة من 
الأمورالتى بكون ترك المرء فما وشأنه أعون له عل حسن 
التصر ف مما لو تعر ض له الجتمع بأىوجوه من وجوه التحيء 
أوكأ ذتكو زحاولة الندى أجدر أن تنيع من الشر أضنعاف 
مابرجى بها حسمه . یا وجدت أسبا بكبذه تحولدون 
محاسية المرء على تصرفاته وجب أن يكون له من نفسه 
وازع ورقيب ؛ ورادع وحسيب» ا يتقدم مميره فيجلس 
فى منصة القضاء الخالية » ويحمى تلك الصاح الى ليس هما 
منغيره مدافم » ولا من سواه مناضل ء وليكن عامه بأن 


۳4 

ظروف القضية تعفيه »ن امسثولية قبل الغير مما يدعوه إلى 

التشديد فى محاسبة ذاته » والمبالفة فى مؤاخذة نفسه. 
بيد أن فى حياة الفرد منطقة ليس للمجتمع بها إلا 
مصلحة غير مباشرة » إنكان له مة ثىء من المصلحة ؛ وهى 
تشمل جيم النصرفات الى لا تؤثر فى غير الفرد » أو الى 
إذا ثرت فى سواه فبمحض رغيهم واختيارهم » وبعفو 
رتا هم واشتراكيم ؛ والقصود بالأثير فى هذا القام التأثير 
المباشر الذى بقع ول وهلة »فان كل ما يؤثر فى نفس الفرد 
قد يؤر فى سواه عن طريقه . ولسوف جیب فى غير هذا 
الموضععن الاعتراض الذى قد يتجم من هذه الناحية.تلك 
النطقة هی إذن صميم موطن المرية ولباب مقرها» 
وتنضمن « أولا » ودام الضمائر ودخائل السرائرء وهذا 
يقشضى حرية المقيدة بأوسع معانيهاء وحربة اشكر والشموره 


السئون الى لا 

يجوز فیا 

التعر ض لمربة 
الثرد 


وحرية الآراء واليول فى جيع السائل والباحث :جملية أو . 


عامية » مادية أو أدبية » دينية أو دنيوية . ولقد يتبادر إلى 
الذهن أن حرية التعبير عن الآراء ونشرها تبدخل فى غير 
هذا الباب » وتنطوى تحت غير هذا البداً ؛ إذ كانت تتعلق 
بالتتصرفات الماسةبالغير ؛ ولكن لا كان تهذه الحرية لاتقل 


على قدر أحترا 
الیم لد 


المقوق يكون 
اقترايه هر ن الثل 
اللاعلى لاحر 3 


6{ 
عن رة التكر.خطرا وشا ا ٤را‏ ج الا سات 
الوجية لكاتهما تكاد تكون واحدة» فلا سبيل إلى 
التفريق ينها . « ثانيا » حرية الأذواق والشارب بممنى 
أن تطاق لنا المرية نتم فى المياة ما بوافق طباعنا من 
الناهج » ونفعل ما نشاء على أن نتحمل مايتاوهمن‌العواقب» 
لا رضنا فى ذلكمن إخواننا معترض »ولا يقوم فىوجهنا 
من ناحيتهم عائق ء مادام ت أفمالنا لا تلحق ب مآد مضرة » 
وإذكانت فى نظره, دليلا علىااللرق أو السفه أو الخطل . 
« ثالث » يتفرع من تلك الحرية القصورة على الفرد حرية 
اجتماع الأفراد للتعاون على أى أمر ليس فيه أذية للغير» 
ع أن يكو نالمتمعو بالفين راشدين لهيساقوا الى الاجتماع 

بغش أو كراه. 

فعا تمع لا تحخترم فيه تك الحريات على وجه عامفوو 
غير خليق أن یو صف بالحربة مهما كان شكل حكو مته ؛ 
597 تمع لاتقوم فيه تلك الريات موفورةغير منفوضّة» 
وخالصة غير مشوبة فهو غير كامل المرية . ولا بدع فانما 
الحرية فى صميمها وجوهرها إطلاق العنانللناس يلنمسون 


مصلحتهم إبان ينتغونوكيفما بريدون » ماداموا لايحاولون 


3 
حرمان الفبرمصالهم » وعرقلة هود فسهيل مرافقهم . 
فالفرد دون سواه هو اللسثول عن نفسه » وهو أ حقالناس 
يأنيكونالولىعل أحواله بدنية أو عقلية » مادية أوأدبية. 
وإن الانسانية لتستفيد من ترك الأفراد أحراراً يعيشون 
ف الدنيا على اختيارهم » ويجحرون فى الياة على مراد » 
اصعاف ما تستفيد منإرغام كل فر دعل التقيد بكشيئة سواه ؛ 
والنزول على غيره . 
هذه النظرية » وإن لم تكن من البدع المستحدثة» 
بل وإن كانت فى نظر البعض من البدائه المقررة » هىمع 
ذلك م نأشد النظريات مخالفة أنازع الرأى السائد والعرف 
الجارى . وما زال حرص المجتمع واهتامه بارغام الأفراد 
ل ابام رأيه فى الفضائل الذانية رمه وأهمامه بأرغاممم 
على اتباع رأنه فى الفضائل الاجماءية . وكانت الجهوريات 
القدمة ترى من حقها ا هيمنة ع كل صنيرة وكييرة من 
تصرف الأفراد فى شؤونهم الذاتية بدعو 4 ان للدولة 
مصلحة كبرىفىننظيم شؤون الرعية جليلباودفيقها ».ادما 
ومعنويها ؛ وكاالفلاسفة الأقدمونيقرونباعلىهذا الزعم. 
ولزبما كان هذا الرأأى جائزا مقبولا فى جهوريات صذيرة 


نر عة الي 
قدي e‏ 
للتدخل فى شثون 
الافر اد خامها 
قبلعامها 


4۲ 
حيط بها أعداء أ شداء» ويكتنفها خصوم ألداء » ولا تزال 
ذا عن الأ قلات م اة اة اوور ا + 
فاذا توان أر باب الدولة » ولو لفتة ناظرء فى أخذ الا مور 
بالشدة والمزم » وحفظ النظام با ممة والعزم» لكانت العاقبة 
ش رأمستطيراً » وهلاكا وثبوراً ۽ فلا غروإذا #لم يستطيعوا 
الانتنظار ريما تننج الحرية ثمارها الطيبة وآثارها البافية على 
وجه الدهر . فلما اتقضى ذلك الزمن » وقامت الدولالحديثة 
على تقاض الدول القدية ‏ حكان اتساع نطاق الاعات 
السياسية ثم التفريق بين السلطة الدينية والسلطة الدئيوية 
حائلا عظما دون تعرض القانون لدخائل الشكون الذائية ؛ 
ولحكن وسائل الضنط الا دى وأساحة الؤخر المتوئ 
ادف سين د 
وصار وقعها على الخالفين المرأى العام فى الشئون الذائية» 
أدهى وأ تكى منه عل الخالفين فى المسائل الأ جّاعية ؛ إذ 
كانت الدبانة » وهى أقوى المناصر ذات الثر فى تكون 
ا دينة ع لخر لحاس إنا لطر ميية كته 
تحاول إسط نفوذها على كل منطقة من مناطق التصرف 


4۳ 

البشرى » وإما ميمنة الذهب البيوريتانى "وزاد الطين 
بلة أن طائفة من الصلدين الحدثين ء الذي نكانوا من ألد 
أعداءالدياناتالقديةء لم يكو نوادو نر باب التحلوالذاهب 
حرص على تقرير حق |اجتمع فى السيطرة الروحانية ؛ 
وأخص باکر منم «السيو أوجستكونت » الذى برى 
بنظامه العمرانى كاهو مشروح فى رسالته عن السياسة 
الأيحابية ‏ إلى تقييد الحرية الفردية بنوع من الاستبداد 
الاجماعى يفوق » فى صرامة ا و غسر قيوده »کل 

ما خطر يبال أشد الفلاسفة الأقدمينتمصيا للنظام. ” 
وفضلا عن هذه التعالم الصادرة عن أفراد المكرين 
نوجد فى العام تزعة عامة نامية ترى إلى لط نفوذ الجتمع 
على الفرد ¢ بقوة الرأى العام بل بصولة القانون ¢ وراء حدها 
نم ف المياة من النطورات» يجنم إلى تأبيد سلطا الجتمع 
أ واشت دی نشا فى بلاد الانجليز وملك ناصيتها فى 
القرث السايع عشر وهو يلزم اتباعه ازهد والفظلف ويحرمعلييم 
ملاهى الحياة كافة حى الطيب الباح . ونشابه كثيرا مذهب 


فىاذهذه اللزعة 

مق بدة بكل ماقم 
فى العام من 
التطو ر أت 


4£ 
وإمهان ركن الفرد ؛ فبذا الأعتداء على المرية الشخصية 
ليس من الأسواء الى برجى زوانها من تلقاء ذاتهاء بل 
هو بالمكس حرى أنيتفافم علىتوالى الأيام صدعه ويتسع 
خرقه . والواقع أن تزوع الناس » من حكام وتحكومين » 
إلى فرض ارام وميولهم على الغير وإرغامه على إتباعها فى 
تصرفه » أمر مؤيد ببعض ما يخامر الطبيمة البشرية من 
أرق العواطف وبعش ما الها منأخس النازع » فلا يكاد 
شىء يفل منغرب هذه النزعة الاستبدادية إلا حاجتها الى 
ما يؤيدها من القوة ؛ ولا كانت هذه القوة غير أخذة فى 
التناقص بل فى التزايد فلا رجاء » مادامت الدنيا على حالما 
الراهنة» فى ؟, بح جاح ناك النزعة إلا إذا أقهم ف وجا 
وازع قوی من الشعورالاً دی . 

وإه ليحسن بناء إيضام) للحجة وتنوبوا للبرهان ء 
أن لانهجم عى موضوع الكتاب رأ » بل تقتصر بادى» 
بده على حث فرع واحد من الوضوع ينطبق عليه البدا 
ال آنا » إن يكن بأجاع الآراءكلباء قبل الأقل 
باتفاقها جلها . هذا الفرع هو حرية الفكر ء وشقيقتها الى 
لا سبيل الى فصلبا عنها حرية القول والنشر . ولان كانت 


{$e 

هاتان المريتان ها من أجل أركان الا داب السياسية فى 
جیع البلاد الى تنادى بالسامح الدنى والنظام الدستورى 
فالا سباب الی ترتكزان عليهاء وتستندان إليها » سواء من 
الوجهة الفاسفية أم من الوجهة العملية» قد لا تكون 
معروفة لدى العامةء بل قد لا تكون مفبومة حق الفهم 
لدى كثير من الخاصة ؛ ولا كانت هذه الأسبابء إذا 
فبمت على كنههاء لا يقتصر سريانها على فرع وأحد من 
الوضوع ‏ فان إيفاءها حقها من البحث جدير أن يكون 

خير مقدمة لسار الفر وع. 
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لان 


< فى حرية الفكر والمناقغة > 
اذا يفيشى اطلاق قد مغى نحمد الله ذلك الزمان الذى كنا فيه حاجة 


حرية النكر / 
والناقثة إلى الدفاع عنحرية النششر وإقامة الدليلعل أنها ضمان لازم 
خاي الأفراد من مظالم المكومات الستبدة ومفاسد 
المكومات الختلة . فننى عن البرهان أنه لا بسوغ لسلطة 

تنفيذبة أو تشريمية غير متفقة المصاسم ع الأمة أن تفرض 

على الناس ما تراه من الا راء » وأن تعين لهم ما يجوز سماعه 

من الءتقدات والأ قوال؛:وهذا مبحث قد وفاه الكتاب 

السابقون حقه ءن البحث والاستقصاء؛ فلا حاجة بنا إلى 

زبادته إيضاحا وتوكيدا . نعم ليس يخشى اليوم فى بلد 

ن البلاد الدستورية أن حاول االمسكومة م الأفو اه وغل 

الأقلام مالم تكن مدفوعة إلى هذا العمل برغية الجهورااذى 

حمل اللكومة سلا <التمصبه والة لتتفيذ ما ربه. فانفرض 

إذنأن المسكومة متفقة مع الأمة كل الا تفای وألها 


4¥ 
لا نحثاث نفسبا مطلقاً باستمال وسيلة هن وسائل الضذخط 
مالم يكن ذلك تنفيذا مشيئة الشعب » قبل إذا شاء اأشعب 
ذلك كان عمله جائزاً مشروعا ؛ إلى أنكر عليه ذلك أما 
إنكار» فلا أعترف له بهذا لمق ولا أراه مصيبااستمال 
هذا الفط سواء تشه أو بزاشطة المكومةء لان 
هذه السلطة غير مشروعة فىذاتهاء ولا يجوز لابة حكومة 
أن تستعملبا البتة » سواء فى ذلك أشرف المكومات 
رقنأ وماد روطي وهىإذا صدرت عشيئة الشعس 
وموافقتهكانت أفظع واشنع مالوصدرت برنمه ومعارضته. 
. فلو انالناسقاطبة اجعوا على رأىواحد » وخالفهم فى ذلك 
فرد فذ» لما كان لحم من الحق فى إخراسه أكثر ماله من 
الحق ىإخراسهم لو استطاع الى ذلك سبيلا ء إذ لايقدح 
فى أهية الرأى قلة التتصرين له وكثرة الراين عليه » ولو 
كان الرأى متاعا خاصاً لا قيمة له إلا عند صاحبه وكان 
الضرر الترتب على المرمان من الثمتم به لا يآناول غير 
مالكه لكان فى السئلة جال للتمييز ومتسع للتفريق > 
ولسكان هناك بون شاسع بين وقوع الضرر على فئة قليلة 
ووقوعه عل فريق عظيم ؛ ولكن الأمر مخلاف ذلك » 


الشطر الاول 
من اة 
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فان الضرة الناشعة عن إنماد الرأى لا تقتصر على صاحبه» 
بل نتعداه إلى جميع الناس حاضرهم وقادمېم» راهم مو 8 إدهم» 
وماهى فى المقيقة إلا سلب النوع البشرى برمته وحرمان 
الانسانية بأسرها من شىء فائدته لعائبيه ورافضيه أوفر 
منها أؤيديه وقايليه ۽ وذلك أن الرأأى إن كان صوابا ققد 
حرم الناس فرصة نفيسة يستيدلون فہا احق بالباطل 
و عو الضلالة بالهدىء وإن كان خطأفقد حرمو كذلك 
فرص ةلا تقلعن -السابقةنفاسةوفائدة » وهى فرصةالازدباد 
من التمكن فى الحق والرسوخ ف العم على أثر مصادمة 
الحق بالباطل ومقارئة الخطأ بالصواب . 

ونحن باحثون فى كل من هذين الفرضين عل حدة» 
فان لكل منهما ما خمبه وينأسبه من . الادلة والبراهين . 

فأولا نحن لا نستطيع ان نکون على يقين من فساد 

الرأى الذى محاول إخماده » وثانياً إذا فرصنا أثنا على يقن 
من ذلك فانمادہ لا يكون حسنة يرجى خيرهاء بلسيثة 
إلا يدقع شرها. 

لننظر إذن فى الفرض الأول : قد يحوزآن يكون 
الرأى المراد إلغاؤه صان . لاشك أنالذين يريدون هاده 


%۹ 

يتكرون صمته ويجزمون مخطله ؛ ولكنهم غير معصومین 
من المطاً ولس لهم حق الفصل ف الا مر بالنياية عن 
سائرالبشر » ومنع كلامرى خلافيم من إبدا. احكتدفة 
فاذا م رفضوا اسماع رای ء لا لعلة سو ىنهم واتقونمن 
فاده » فكأنهم يعون أن يقينهم هو اليقين الطلق . ولا 
نزاع فى أن كل إخراس لامنافشة مناه إدعاء للعصمة . ولو 
ركن هناك إلا هذه المج العامة لكنى بها دليلا قاط 
وبرهانًاً ساطما عل خطأ القائلين بتقييد حرية الفكر والناقشة. 
بيد أن الناس وإنكانوا يستقدون نظرياً عدم عصمتهم 
من الزلل فالواقم عملا لسوء الحظ ألم لا قيمون لهذا 
الاعتقاد وزنّاء ولا يحماوزله فىميزان الك رجوحا. فينا 
هم رفو ني همون ل وقوع فا لطأ قما تراه يحتاطون 
لوقاية أنفسهم من هذه القابلية » أو يشكون فى أن الرأى 
الذى يثقون بصحته جد الوثوق قد يكون أحد الأغلاط 
الى يقرون بأنهم مستهدفون لما . فاللوك الستبدون 
وغيدهم ئن ا يقاباوا بالطاعة العمياء يشعرون 
عادة مهذه الثقة الكاملة فى جل ما يعتقدون من الآر راء . 
أما من ساعده اظ فأقامه حيث يسمع فى بعض الأحبان 
e‏ 


o.» 
اعتراض المعترضين على آرائه ومعتقداته » ويحيث لا بحرم‎ 
. البنة من برد إلى الصواب عندما يزيغ عن «نهاجه» قانه‎ 
لا يضع هذه الثقة الكاملة فى كل ما براه ويعتقده» بل‎ 
يقصرها على تلات العقائد والا راء الى يشاركه فيها جميع‎ 
الميطين به » أو السيطرين عليه . ولا غرو فانه على قدر‎ 
شك الرء فى رأيه الفردى يكون يقينه بعصمة رأى‎ 
العام الا جماعى . والعالم بالنسبة لكل فرد ينحصرمعناه‎ 
فى الوسط التصل به» من حزب أو فرقة أو ملةأو‎ 
طبقة » فاذا تعدى معتاه بالنسية لأ حد الأفراد إلى صر‎ 
اذى قم فى ظله » او الجيل الذى يعيش فى عمدهء قبذا‎ 
الفرد حرى” انيو صف باتساع الدركات وحرية الرأّىو بعد‎ 
النظر. وعلى هذا الا ساس الضيق من الا جماع بى الناس‎ 
ثقنهم فيا يعتقدون من الا راء» ولا بزعزع هذه اثثقة عابم‎ 
بان ماسواهم من الأحزاب أو الفر ق أو الل اقات‎ 
أو الا ل ا وال مار دن مات ورا ی قن‎ 
ما يدينون به على خط مستقيم . وكذلك ترى الانسان بلق‎ 
على عانق العالّم الذىينتسب اليه مسغولية خالفته ممتقدات‎ 

العوالم الا خرى . ثم لا يمخطر قط بباله أن ائتسابه إلى أحد 


امن 

تاك العوال العدة ل يكن إلا بصدفة من الصدف» وأن 
الاسباب التى جعلته مسيحيا فى لندن »كان فى إمكانها أن 
تجمله بوذيانى بكين . ومن البدائه الننية عن كل برهان أن 
الأجيالليست أقرب الىالعصمة من الاقراد» فا منجيل 
مالا جال السابقة إلأكان يعتقد كثيراً من اراء ومعتقدات 
اتضح فسادها بل سنغفها للأجيال اللاحقة ‏ ولا شك أن 
كثيرا من الا راء الشائمة فى ومنا هذا سوف تنبذ فى 
العصور الا ية »ا نحن ننبذ الآ ن كثيرا من الآ راء الى 
كانت منتشرة فى العصور الماضية . 

وإذاكان هناك اعتراض على ما قلته فى هذا امقام 
فلعلويكو نمايأتى: ليس فىمنم ننشارالأباطيل والأ كاذب 
من ادعاء العصمة | كثر مما ه وكائن فى أى عمل تقوم به 


السلطة العامة إعادا على رأما الاص ونحت مسئوليتها , 


الذاتية ؛ وما منيحالأ نسان العقلالا لإستعمل»فهليحرمعليه 
استماله البتة لأ نه قد يخطىء فى استماله ؛؟ إن تحريم الناس 
مايظنونه محلبة للشر ومدعاة للضررليسادعاء للعصمة: وإننا 
هوقیام‌بالواجب الفروضعابهموتنفيذللا مرالطلوب مم“ 
وهو العمل بحسب اعتقادم وإن كانوا معرطين لازلل 


الاعترا أض بان 


تحري'الناقشة 


قيام إلواجي 
الفروض على 
المسكومة 
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ومستهدفين لاخطل . وإذا كنا حرم على الناس التصرف 
جت ارا لأ ن هذه الا راء قد تكون غغالفة للسداد 

فلن 00 النظر فثىء من مما لهم أو القيام شىء 
من واجباتب» » بل ولا أن يفعلوا شيثا البنة . وهذا أمر 
لا يقبله العقل ولا نحيزه التيصر . وإنا غاية ما ينبغى عل 
المكومات والأفراد أن يسلوا جمدم حى يبتدوا 
إلى أصدق مافى منال طاقتهم ومبلغ إدرا كي 5 ذخ آلا ره 
أك بتدروها حق الندير » وبتأملوها حق التأمل» ولا 
يقدموا على نشرها بين الناس وفرضها على سائر الللق 
إلا إذا صاروا على ثقة نأمة بصحتها. ولكنهم متى صاروا 
على هذه الثقة فن ا يقول اصعاب هذا 
الاعتراض ) أن حجموا عن العمل مقتضى راهم » وبحسب 
عقائدهم » وأنيتهاونوا شأ نالذ اهب القند ويروا 
مضرة بعصا الناسن فى أمورم الدينية اق الدنيوية» 
فيدعونها تنتشر بون الاق وتدب إلى العقول من غير وازع 
ولا رادع » لالعلة سوىأن أسلافنا فى المصور المظامةكانوا 
ينيذون ويضطهدو نكثيرامن الآراء الى نسل اليوم لمحا 
ولا نشك فىصوايرا. نحن لا تنكر ( هكذا يقول اعاب 


ون 
الاعتراض ) أن الواجب يقضى علينا بالاحتراسمن الوقوع 
فى مثل ما اقترفه السلف من الأغلاط ؛ ولكن ألا ترى 
آل انکر مات والفعوى كيرا ما خط فى امور اشرق 
هي بلا نزاع من اختصاصها الشروع »> كتقربر الضرائب 
جو را وإجحافاء وإعلان المروب ظلماً وعدوات » فبل من 
أجل ذلك الطأ لا يسوغ للحكومات عل الاطلاق أن 
تفرض شئامن الضرائب » ولاأنتعلن حر مها كان الباعث 
وكيفما كانت الغاية :كلا بل يحب على الناس » كا ييغى على 
المحكومات » أن يتصرفوا على قدر طافتهم » وأن R8‏ 
أقصى جهودم ؛ فليس فى الانيا ثىء يسمى اليقيين. 
المطلق » وإنما هناك ثقةكافية لا بلاغ الأ نسان مقاصده فى 
هذه اللمياة ۽ فن المائزلناء بل من الواجي عليناء أن تفترض 
الميوان تسا راوس الا رای تعد باق ساك 
العيش ؛ وحن لا نذهب وراء هذا المد» ولا نفترض شيا 
فوق هذا الامرء حينما خنع الأشرار والفجار من إفساد 
لمبتمع بنشر الآراء الى هى فى نظرنا نار ةكاذبة. 
وجوانى عن هذا الاعتراض أثنا بهذا النع لذهب و 

وراء ذلك الد» وتقترض شيا كشرا فوق ذلك الامر . 


لاذ اكان الصو أب 
فى هه المياة, 
اكثر من اطا 
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فبناك فرق شاسع يق اراق اشنالاراد 
لن الدليل م يقم على خطئه وفساده مع تعريضه لامناقشة 
والانتقاد وينافتراض الصواب فيه لالفرض سوىصيائته 
من التفنيد وحمانته من الا دحاض . إن إطلاق المرية التامة 
للغير فى معارصضتنا ومناقضتنا هى الشرط الموهرى الذى 
يسيع افتراضالصواب فيما نراه من الا راء حتى نستطيع 
العمل بموجبها والسبر على مقتضاها . ومن غير هذا الشرط 
لا يستطيع الأأنسان أن يون على ثقة بصحة رأبه 
وصواب اعتقاده . 

إذا اعتير الانسان تاريخ الآراء وتأمل فى أساليب 
المياة ثم سأل نفسه لأى الأسباب لم تصر حالة الناس من 
هذبن الوجيين إلى أسوأ مماهى عليه الآن فاذا يكون 
ا لواب ؛ من ال لى أن حسن حالهم هذا لا مكن أنيمزى 
إلى صدق بصائرهم وسعة ملكاتهم » فانك إذا أخذت مثة 
فرد وطرحت عليهم مسئلة خارجة عن نطاق البديهيات » 
لوجدت تسعة وتسعين مهم عاجزينعن حلبا البتة » وألفيت 
الفرد الباق لايستطيع أنيحلها إلا حلا جزئي . وإذا تأملت 
أحوال عظاء الرجال فى العصور الغابرة لرأيت أن جلهم 


نك 
كانوا تتمسكون باراء كثرة ظهر اليوم فسادها وكانوا 
يأتونأعمالاجة ويجدزو نأموراً عدة لا نوكه البو اح 
من الناس . فاماذا إذ نكا نالصواب فى هذه الياة أ كبر 
من الخطأ» وكانت كفة الصلاح والاستقامة أرجم من 
كفة الفساد والعوج ؛ إنكانهذا هو الواقع ( ولا أخاله 
غيرذلك » وإلا فسلامعلالدنيا وعفاء على الميأة» ) فالسبب 
فيه يرجم إلى مزية من مزايا العقل البشرى هى الأصل 
والصدركل ما هوجدير بالأجلال والأعظام فرشؤون 
الآ نس نعقليةكانت أوأديية » وأعى بها أ نكل ماير تكب 
الرء ء من المفوات والغلطات قابل للتقوم والأصلاح ؛ ؛ م 
الا نسانقادرعل تصحيح خطئه بالنافشة والتحربة » وكلاهها 
لازم لأنمام الفائدة » فلتعجرية وحدھالا تی شتا ولا 
نحدى فتيلاء بل لا بد أبضاً من المناقشة لأ نها المديرة 
بتوطييح النجارب وتفسير معائيها. والواقع أن الاراء 
التكاذبة والعادات الفاسدة لن تلبث أن يتضمم شرها 
وينفضح رها مى عرضت عل نار التجربة » وتقفيت فى 
مسبك المناقشة ؛ ولكن حقائق التجارب وبراهين المنافشة 
لا يمك ن أن ؤر المقول مالم تمرض عليها وتفركب اليب 


أن تعرريش 
المقيدة للمناقشة 
هوالمسوغاثقةيها 


5٦ 
إذ قاما بوجد هن القائق ما يستطيع أن إروى بنفسه‎ 
قصته » وحكى بلسانه سيرته » من غير حاجة إلى شروح‎ 

تق انما اطنية واسرازنها الا 

قضح مما ذكر أنه لما كانت قوة المقل البشرى 
وقيمته تنوقفان بالكلية على خصاة واحدة » هى إمكانرده 
إلى الصواب می حاد عن منباجه ء فلا سبيل الى التعويل 
عليه إلا إذا كانت وسائل إرجاعه إلى الق حاضرة على 
الدوام فى منال اليد . وإذا نظرت إلى امرىء يوثق يعقله 
ورأيه » فبل تع السبب الذى جمله موضع تلك الثقة ؛؟ 
ایس ذلك لا نه فسح صدره لكل من ينتقد ازاءوسلوكه؟ 
أليس لأنه ما زال یمود نفسه سما ع كل ما عسى أن يقال 
ده فيتتفع بم يكون منه وا وحما وظين لننسة 
( وللناس أ دتا كلاسنحت الفرصة ) فساد مأبكو زمنهخطاً 
وبطلا ؟أليس لأنه قداقتتع أذالوسيلة الوحيدة للوقوف 
على حقيقة أمر برمته إا هى سما مکل ما عسى أن يقال 
فيه من راء الناس على اختلاف مشاربهم » والنظر إليهمن 
كل ناحية يمكن تصفحه منهاء وبکل عين يمكن اعتباره 
مها » مها تعددت تلك النواحىومها كثرت تلك العيوق؟ 


ov 

فا استطاع أحد من العاماء والحكاء أن يستفيد شيئا من 
المر إلا مبذه الطريقة » ولن بكون فى طافة العق لالبشرى 
أن جى شيشا من نمار ا لمكنة إلا ببذه السكيفية » ولس 
فىمثابرةالا نان عل مقارنة ارائه باراء غيره بثيةالاهتداء 

إلى صواب غاب عنه » ء أو التخلص من خط وقع فيه مأ 
إبدعوه إلى عدم الثقة بارائه » ويبعثه على الأردد فى العمل 
ععتقدانه » بل هذا هو الأساس الوحيد الوطيد الذى 
يستطيع أن ,دی عليه تناك الثقة » ويأمن بفضله ذلك التردد. 
فانه إذا كان المرء حيطا بكل ما قد يقال صْدهء وكان قد 
أخذ أهبته وأعد عدته لأخام كل من نتصدى لمناقضته » 
وكان عالما بانه ل محاول التملص من الناقشة ول بيغ الفرار 
من امجادلة ».بل ما زال تحدى النا س إلى إقامةالاعتراضات 
ف وجهه ووضم العقبات فى سبيله » وأنه لم محج شيا 
من الأ نوار الى يمكن القاؤها على الموضوع منأىمصدر 
كان أقول إنه مادام هذا شأنه فقيق به أن يعد حکه 
أدنى الى الصواب وأقرب إلى المقيقة من حم أى إنسان 
آخر أو جاعة أخرى لم يسلكوا فى تكوين حكلبم هذه 


السبيل ولم يصفوا رأمهم فى مثل هذه البوتقة . 


أن دعامة قو 

العقيدة تحدي) 

٠‏ الناس الى 
مناقضتبا 


6۸ 
وبس من التعثت أن يكلف الجبور - وهو ذلك 
المليط المؤلف من فليل من العقلاء وكثير من امت 
تباج هذا السلك الذى براه أفضل المكاء وكل منهو 
ثقة فى رأيه وعمدة فى حكمه ء لازما لنسويغ الوثوق بها 
يرتؤون والتصديق مما يقررون . فان أشد الكنائستعصبا 
وهى الكنيسة الكاثوليكية الرومانيةكانت حى عند 
تقديس القديسين تلقى أذنا واعية ولصو بصدر رحيب 
اقوال الشيطان فى حق القديس » فكان أ ولئك القوم لا 
د تت ىالناس وأورعبم وأطهر املق وأشرفهم 
أن يدخلوا فى زمرة القديسين إلا بعد سماع کل ما يقوله 
الشیطان فى حقهم » وتأملكل ما يطعن به فى شرفهم؛ولو 
أن الفلسفة النيوتونية "م تطرح على لساط المناقشة »وم 
تتناولها المقول بالنتقد والمباحثةء ا بلغت ثقة الناس بصدقها 


. ما هى الآن بالغته . ولوأ نك نظرت ف العقائد التى لنا كل 


ا لمق فى تصديقها لما الفيت ما من دعامة سوى تحدٌيباجييع 
اغللق الى مبارزتهاء وإقامة الدلي لعل بطلانها ء فاذا لميقدم 

۷( أسبة الى نيوان الفيلسوف الاتجليزى مكتشف نواميس 
الجاذبية ومحليل الضوء 


وه 
أحدعل الدخول فى ايدان » أو إذا تقدم البعض وعجزعن 
إقامة البرهان» فاثنا بالرغم من ذلك لا نزال بعيدين عن 
اليقين » ولكننا نكون قد بلغنا أقصى ما يستتطيمه المقل 
البشرى فى حالنه الراهنة » ول نهمل شيا من التدابير الى 
مكن أنتز دينا الى الحقيقة.وما داءالميدانمفتوحا المناقشة 
والبال موسا اة فالأمول أن تى الى ارآ 
الأقرب إلى الصواب ء إن كان هناك شىء من ذلك » مى 
صارت مواهيناعل استعداد لتلقيه وأصبحتأذهاننا قادرة 
على استيعابه . أما فى الفترة الراهنة مفليق بنا أن نعوّل على 
ما أدركناه بحسب طاقتنا ومتال جهو دنا . هذا إذن هو 
مبلغ اليقين النى يستطيع إدراكه خاوق غير معصوم 
قالطا ع هتي الوسيلة الوحيدة لا دراك تلك الغاية 
وباو تلك الرنبة. 
ومن الغريب أن يعرف الناس بصحة الإراهينالؤيدة 
شط ة النائشة » ولكنهم يعترطون علىالا غراق فى تطبيقها 
إلى أبمد غاية » والبالشة فى تعميمها إلى أقصى نهاية + كأنهم 
لا عمو زان الرهانإذا : يصدقٌ ق عل أقصى EL‏ 
فليس بصادق على أبة حالة من حالاته . ومن الغريب ابض 


فى احتاء بعش 
المقائد بظل 
المنفعة هربا من 


امتاقغة ف ف محا 
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وم الناس أ أنبم لا يعون العصمة إذاهم أحازوا حرية 
الناقشة وعرمة سيل انك والاردات ع عرموةا 
فى بعش النقائد ند أو البادىء لأنهم يمدونها من المقائق 
الابعة » أى لأنهم على يقن بأ امن الاق اا ایم 
أثنا إذا ادعينا ار أن هناك 
ولو فرداً واحداً لا يتأخر عن نفيها می اسم له محظور 
الكلام » فنحن بهذا العمل ندع أثنا ومن يكون عل ريا 
عاب الحق دون سوانافى الحم بوت القضية لمصلحة 
أحد الفررقين من غير أ نلف مع دفاع الفريق الثاتى . 

فىهذا الا ل الذىأجدب فاده مثالا : مان » ولكنه 
يقف أمام الشك مذعور المحنان - وف هذا العصر الذى 
فد تخبط أله فى ببداء الميرة .فلا هم واثقون بصحة آرا هم 
ولام عالون ماذا يصنعون لو أنهم تزعوا تلاك الا 
أدمغتهم - - أقول أنه فى هذا المصر قد نثأ مذهب ری 
إلى حمابة الا راء من الطمن ‏ لا بدعوى أهامطابقةالحق» 
بل بدعوىآنها اقعة[لمجتمع . اعاب هذا ا مذه ب بز مون 
أنهناك طائفة منالعقائد نافعة كل النفع للمجتمع بل لازمة 
كل اللزوم لصلاشؤونه فلا دم عنصياتتها 


55 
TEA OP EERE‏ 
الصا العامة . وقيام المكومة هذا الأ مر إنماهو أداء 
لواجب من واجيتم | اء وق هذه الحالة لا تشكرط 
عليها العصمةحى يسوغ لماء بل حى يحب عليها؛ العمل 
برأها اللاص المعزز بالرأى العام . وكثيراً مايحتج صاب 
هذا الزعم ا لن يقدم على تفنيد تلات العقائد النافعة إلا 
أصحاب النيات اللييثة والمقاصد الشريرة » وإذن لا يكون 
من المطأ الضرب على أيد »ع اولثك الأشرار » وترم 
الا مور الى إستحيل صدورها إلا من الفحار . 
فيتضح من تأمل هذا الذهب أن أحعابه يحرمون 
البحث فى المقيدةء لا لأتها مطابقة للحقيقة» يل لأنها 
موافقه للمصلحة ؛ و بذلك ,توهمو أنه قد تملصوا د 
انتحال المصمة ۽ وغاب عنهم أن هذه الميلةلم تخ رجهم 77 
الورطة » ولم تيرئهم من التبعة ؛وغاية مافى الأمر انم 
ثقاوا إدعاءمللمصمة من مسئلة إلى مله اخرى » من| 
بصدق الرأى إلى ا عنفعته ؛ فان منفعة الرأى هى فى 
حد ذامها مسئلة تنشعس فيها الا قوال وتختاف الآ راء» وهى 
كالرأى نف ه محل للجدال وعرصّة للمناقشة وفى حاجة إلى 


فان ھن االاحتاء 
عدم الجدوى 
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الفحص والتمحيص ؛ ولا بد من قاض معصوم للحم فيا 

إا کان رای من الا راء ضارا مؤذيا 6 لابد من ذلك 
فيا إذاكان هذا الرأى كاذب فاسداً ء الهم إلا إذا اعطى 
الرأىااطعون فساحت هكل وسيلة وفرصة للدفاع عن نفسه 
والنضال عن براءته . ولا بكق القول بأنه يحوز لصاحب 
الرأى المنبوذ إثبات فائدته أوعدم ضرره وإذكان بحرم عليه 
إثيات صدقه ء فان صدق الرأى شعبة من فائدته » وهل 
إذا أردت البح فى فضة ما لمرفة القائدة أو الشررمق 
اعتقادهاء أ عكنك عند ئذصرف النظرعن بطلاما أو عتما ؟ 
إن خيار الناس - لا شرارمم ‏ قد أجعوا على أن العقائد 
الباطلة لايمكن أن تكون مال من الا حوال ذاث منفعة 
صادقة ؛ فبل فى شرعة الأ نصاف أن بتع هؤلاء الأخيار 
من الدفع بهذه الحجة (عدم التلاف الكنب والنفعة فى 
عقيدة من العقائد ) إذا اتہموا بايغ لانكادم عقيدة يقرر 
المجتمع اندم وعتقدون 9 ھ بطلانها ؛ إن أنصار الآ زاء 
المقبولة لا El‏ فى التمسك ذه الححة ء والاتتفاع 
بها جهد الطاقة » ولن تجدم فى مباحتهم يقتصرون على 
الاحتجاج عنفعة العقيدة دون التمسك بصحقباء ولن ترام 


۳ 
يعتدرون صحة الرأى ومتفعته مر بن منفصلين نمام الا تقال 
ومتميز نكل الكيز ء غالک نرك لازن 
العم عذهبهم أو الا عان به إلا لصحته وصدقه . فاذا كان 
أحد الطرفين جز لنفسه استمال برهان قاطم كبذه ه المحة 
ولا نح الطرف الثانى مثل هذا الحق فالمنافشة فى مسكلة 
النفمة لا عكن أن تقوم على أساس من العدل . والواقع 
فعلا أنه إذا كان القانون أ و الشمور الام يرتم الشاك ق 
صحة رأى ما فقاما تراه يسيغ الارتياب فى منفعته » بلغابة 
ما عساه يبلغ م نالتسامم فى هذا الم دد التخفيف منشدة 
إجاب الاعتقاد بالرأى أو التخفيف من شتاعة الوصمة 

الأرتبة على نبذه . ْ 

أقول إن تحريم الدغام عن رأى ما لا ثناقد حكنا 
عليه بالفساد أمر لا يخاو من العواقب الوخيمة » ولكى 
أزيد ذلك وضوحا ويبانا » ممل فى أن أحصر البحث فى 
موضوع بعينه على سبیل انٹیل ٤‏ ولكى يكون البرهان 
أقطع والدليل أنصع سأتتخي أقل الوضوعات موافقة 
سای حيث يكون الدفاع عن حرية المناقشة من أعسر 
الامورء لأن الأ دلة الى يتعين على طالب المرية تفتيدهأ 


ضر بالامثلة عل 
مأ تقدم 
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على أعز جانب من المنمة سواءاً من حيث الصدق 
أو من حيث المنفعة . فلنفرض إذن أن الرأى المطعون فى 
صعتههوالاً عانبوجود الله والمياة الأ خرى » أوأىعقيدة 
. من المقائد الأدية الىأجم الناس على صحتها . إن ال مدال 
فى مثل هذا الموضوع , على اللصم المتحامل مزب ةكرى » 
فانه لا بد قائل لى ( وكثير ممالا پرغبون أن بتصفوا 

بالتحامل سيقولون ذلك فى طمائرم ) هده إذنه ىالعقائد 
الى لاتراها ثابتة ثبو كافيا للنسويخ حابم ولةالقانون : 
تعد الاعان ورد اول مهاه وتال دارا 
EE‏ الاقتناع بعحتبا إدعاءللعد مة ؟ رويدك ياصاحنى 
أنا لا أقول إن ف الاقتناع بصحة العقيدة ( مهما كانت) 
ا للعصمة » بل أقول إن او العصمة هو إجبار الغعر 
عل قول رآبنای العقيدة دون الترخيص لهم فسماع ما 

قد قوله الفريق العارض . فهذا الأفتيات هو ما أسميه 
إدعاء العصمةء ونا أحتج أشد الاحتجاج وأعرض کل 
الاععراض على هذا الادعاء وإذكانت الغاية منه حماية أعن 
عقالدی واقدی میادی :ولا آزال اقول وا رالا 
بلغ اقتناع للرء بفساد رأى من الآراء» بل مهما بلغ اعتقاده 


“o 
بضرره وسوء مغبته » بل مهما بلغت قته مخالفته إلدن‎ 
والآداب» فلايجوزله ناء على هذ الا عتقاد الفردى وا‎ 
كان معززاً بالشعورالعامفى مصره أو عصره ء أن بحرم سماع‎ 
الدفاع عن هذأ الرأى؛ وإلافقد ادعى لنفسه العصمة . ولا‎ 
بقلل من فساد هذا اللا دعا أو من خطره جاع الناس على‎ 
اعتيار ذلك الرأىمنافيا للد نآو مناقضاً للا رداب » فان تلك‎ 
» هى المال الى يكون فبها لادعاء المصمة أوخم المواقب‎ 
وأوبل أاضرات . نم فى امثال هذه المال بعينها قد‎ 
ارتكب السلف ماارتحكي من الثلطات الشؤومة‎ 
والفملات الشنيعة الى لا تزال كلا ذ كرت رلعت من‎ 
فظاعتها القلوب واقشعرت من هولها الا بدان ء وهذه‎ 
بعيئها هى الظرو ف الى وقعمت فها ناك الموادث الشهيرة‎ 
واللطوب الفاجعة إذكان القوم يتخذون القانون سلاحاً‎ 
لاستئصالأفض ل الناسوأشر ف العقائد ۽ فنالوا مع الأسف‎ 
بغيهسم من الأفراد ؛ولكهم يجزوا عن القضاء على بعض‎ 
العقائد فبقيت إلى اليوم وصارت بدورها سلاحا لحارية‎ 
الخارجين عليها “أو النينيفبمون»ن نصوصهاخلافمايفهم‎ 
. الناس منها‎ 
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تسةستراط لا ید الکانب مسا مها كرو على مسامع لبشر أنه 
كان فىغابر الزمان رجل اسمی س قراط قم يانه وب نأهل 
عصره تزاع طار ذكره فى الطافةن » وحدثت يينه وبين 
أوى الأمر فى عهده صدمة لا بزال صداها يرن فى مسمع 
|لمديدين . ولد ذلك الرجل فى عصر حافل بالعظاء » وى 
بلد حاشد بالنبلاء » فلريكنظبوره بونتناك الأثو ارالباهرة » 
والا طواد الشانغة : ليغ ض من سناه أو ليخفض من علام» 
بل كان بشبادة أعل اناس به وبمصره أطبر أهل زمانه 
خلالا » وأ کرم خصالاء ولیس منا من يهل أن هذا 
ا ل اد بعده من دعاة 
الفضيلة وأنصار الحكمةء وإنه هو الذى آم أفلاطون 

| تاك الروح الشريفة الالية » وعم أرسطاليس تلك الفلسفة 
العادلة القاصدة » وكلنا بعلم أن هذين المكييين ها 
الينيوعان الرئيسان والصدران الأولان اللذان منهما 
تشعبت جيع الذاهبالفلسفية عنهما وتهرعت كل البادىء 
النظرية . فبذا الأستاذ ال كر الذى شى على أره كل 
من جاء بعده من كار الفلاسفة وعظاء الفكرين » والذى 
لابزداد ذكره علىمر الأيام إلا جدة ومهاء وانتشاراً وماد 
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والذى إذا چعنا كل من شاع صيته وطار ذكره من‌حکاء 
اليونان ثم وضعنا صبنهم فى حكفة وجعانا صيته ى كفة 
ارجحت كفته بكفتهم وغطت شېرته على شهرنهم » أقول 
أنهذا GE‏ بنهمة الألاد 
وفساد الأخلاق . غا؟ دوه بان ,بدى هيئة قضائية اقتنعت 
بأدانته وحكنت بأعدامه. أ بالا لاد لا هکان يتكر 
الآلمة الذبن تعترف المسكومة بوجودم » بلكازلايؤ»ءن 
بالمة على الاطلاق م بزعمون » وأتهموه بفساد الأخلاق 
لأأنمكان ينوى الشبان بتعاليمه ومهادثه . ولدينا كل مايحملنا 
على الأعتقاد بأن ال محمكمة الى نظرت فى قضيته اقتنمت 
من صمي الفؤاد بصحة هاتين الهمتين » وكذلك حكمت 
بالأجرام والأعدام عل منكان أولى الناس فى عهسده 

بلا جلال والأ كرام وأخاقرمبالتبجيل والاً عظام ! 
ثم تاه ل صنوف التعذيب والتنكيل » وأنوا اع الررخ 
والتمثبل » الى كان يقاسيها شبداء النصرانية فى عهندها 
الأول . وجدير بالملاحظة فى هذا الصدذ أن الشعورالذى 
مخالمنا عند نذكر هذه المشاهد الهزنة والحوادث الؤلة 
يبمثنا علرركوب من الشطط فى المي على الأشقياء الذين 


شهدا النمر انية 


A 
مثاوا 00 . فكل الظواهر ندل عل أن‎ 
أولتك قوم ييكونوا من الفجرة الأشرار » ول تكن‎ 
أخلاقهم بأسوأ مما هو مألوف ومعتاد بين عامة الناس» بل‎ 
كانوا خلاف ذلك أهل غيرة وحماس وذوى نيات سليمة‎ 
0 وتاشد فد جوا كل انع‎ 
والوطنية ا ا فى جیاہم وشائمة فى‎ 
عصرم ء وجلة القول أن مكانوا من تاك الطبقة الى مى‎ 
خليقة ف جيم الأزمان »غابرها وحاضرها » أن تقش ى العمر‎ 
محترمة ال مانب شريفة السمعة تمودة العشرة فالكاهن‎ 
الذى مزق رداءه وقد سمم السييح رفوه بتاك الألفاظ اى‎ 
كانت فى نظره وى نظر أهل مانه وعصره أشنع الجرام‎ 
» وأفظم الثم »كان غلم فيا أبداه من النفظع والغضب‎ 
إخلاص معظم الذي يننا منأهل/لروءة والتق فها يظبرون‎ 

من المواطف الدينية والأديبة. ولوأن اكثر الذن 
يستفظمون اليوم مال ذلك الكاهن قد عاشوا فى مدنه 
وولدوا علىملته , لما فعلوا إلا افعل؛ ولا مبحوا غيرالسبيل 
الذى نبج + فاذا توم امرؤٌ من النصارى أن الذبنكانوا 
يرججون الشهداء بالحجارة م شر منه خلقا وأسوأ طباع 
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فليتدذكر أن القديس بول صكان أحد أوائك الراجين . 
ولنضف إلى ٠١‏ سبق مثالا آخر هو أغرب ما جاء فى مرق أورييوس 
ابه » لن مرككب الأضطباد فى هذا الثا لكان من أكبر و 
اناس عقلا وفضلاء وأغزرم أدب ۴ إذاكان يمف 1 
لأحد أصحاب الماه والصولة الأعتقاد أنه أعلر هل زمائهه 
وأفضل مندب عل أدبم الاش ف د وأوانه » فذلك 
الشخص هو الأمبراطور الروماتى مارقس اوربليوس . 
كان هذا الأمبراطور نافذ الأرادة» مطلق التصرف» 
فجيع أقطار العالم التمدين ۽ ؛ فل : عنمه ذلك أن بتخذالمدل 
ديدثاء ال اماف رانداء ركان على إبثاره لذهمب 
المتشذدين فى التقشف وانهاجه مسلك المغالن فى اللزهدء 
أرق الناس طباعاو حلام شمائل و خصالا. وكا نكل ماينسب 
إليه منالحفوات اليسيرة ناشيًا عنفرط رغبته فىالتسامح 
وشدة شنفه بالنساهل . أما مؤلفاته فأئمن ما أتتجته قرام 
الأقدمين , وخر مأ أثمرته عقول الغابرين » فى المباحثك 
الملقية . وهى لا تكاد تختلف إختلاقا بجسوسا ‏ إن 
اختافت البقة -. عن أفضل تمالم السيد السيح . قبذا 
الأ مير المظيم الذى كان نصرانيا فى باطنه » وإن لم يكن 
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كذلك فى ظاهره » والىكان أصح نصرانية من معظم 
موك الذين تربعوا بعده فى أربكة الك - كان من أشد 
الأمراء اصّطباداً للنصرانية » وألدع عداء للمسيحية . 
فبالرغم من تفاذ بصيرنه وصفاء ذهنه واقساع مدركاته و بعد 
نظره » ومع اطلاعه علىعاوم الأ قدمين وتبحره فحكمة 
الأولن ومع اتصافه بأخلاق جعاته منتلقاء نفسه يصور 
فى مؤلفاته صورة الكال الأعل م براها الدين ااسيحى . 
أقول أن ذلك الا مير مكل هذه الصفات والميزات لم 
يدرك أنالسيحية ستعود بالمي رلا بالشر » وبارشد لابالنى» 
على ذلك العام ال ىكان يمنى بصلاح أمره كل العناية . . 
لأارب أن هذا الحكي ركان برى أن البتمعم فى عصره قد 
أصیح رثا بلي لكنه على ما به من ضعف القوى وتراخى 
العرى لا نزال متّاسك الأجزاء قم البناء مصونًا من 
الأنتكاث والتفرق بفضل اعتقاد العامة فى الديانة السائدة 
واحترامم للمة العروفين . وكان برى أنواجبه تحوذلك 
الموتمع باعتباره المبيمن عليه والدبر له يازمه بافراغ 
المهد فى وقايته من التداعى ‏ وصيائته من الانتقاض » 
وکان لا برى كيف السبيل الى إنشاء روابط جديدة .تفم 


ف 
أجزاء متم اذا تفككت روابطه الراهنة . ولا كانت 
الديانة 0 ترى صراحة الى ذ فم تلكالعرىء فقدكان 
برى أن الواجب بقغى عليه بأحد أمرين : إما أن يتلق 
الديانة المديدة وما ان يضر مما الضرية القاضية . وما أن 
السيحية كانت فى نظره غير صادرة عن مصدر صدق » 
ولا ولجية الباضل اف ۾ وماأن تل كالقصةالغريبة_قصة 
الاله الصاوب كانت فى رأيه غير جديرة بالتصديق » 
وبماانه كان تعذر عليه التنبوٌ ل ذلك الاظا م للببى ف 
اعتقاده على أساس من ار انات Us‏ ن ذات 
يوم را مم ومبعث النشاط واللحمة فى المجتمع » 
وهو ما حصل فملا وثبت يقينا- تقول إل ناء عل هذه 
الأسيان تقررقى نفس أحل الحكاءء وأرفق الأمراء » 
ان واج يلفس يقغى عليه أن يجيز امنطباد التصرانية ! 

هنا ادق نظر: كم نجعلا لاسىاتىر و مكار 
يبد تنا خالف الا نصاف.ك حالف المقيقة إذا توهمنا أن 
مرةس وبيليوس لم يكن ده »> وهو بكافح التشارالمسيحية 
كل المعاذير وا لج الى يتمسك بها اليوم أنصارالسيحية 
لمكالخحة ما يناقضبا من الآراء . فا كان اعتقاد أحد من 


ازعم 
EE‏ 
لايد احق هن 
اجتيازها 
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السيحين ف ىكذ الا ماد » ونيز دى الى تداغى الېتىع‎ 
بأشد ولا أرسخ من اعتقاد مارقس أوريليوس فى بطلان‎ 
. النصرانية » وفى أنها تفضى إلى انحلال الميئة الاجماعية‎ 
والغريب ف ذلك أن هذا ألاعتقاد فد ثبت فى قلب من‎ 
كان أقدر أهل زمانه على تفم التماليم امسيحية وإدراك‎ 
3 أسرارها . در بکل امرة ی يدع العصمة لنفسه وللجمبو‎ 
ويجز المعاقبة على نشر الآراء أن يقلم عن هذا الا عتقاد‎ 
الذى أوقع أنطونيوس الأعظم”" فى شر الأغلاط عاقبة‎ 
وأشأم الأسواء منبة »الليم الا اذا أدعى ذلك الزء أنه‎ 
أنفذ بصيرة وأ كر عقلاواً كثر تبحراً فى علوم زمنهء‎ 
وأبعد نظرا بالنسية إلىأهل عصره : وأشدحرصا على طلب‎ 
ا حى وا بلغ إخلاصا فى التعلق به عند العثور عليه » من‎ 

الأ مبراطور الأعظم ارقن ور لويم 
ولاراى أعداء المزية الدينية انه ءامن ححة حتحون 
يها على نشر الا راء المخالفة للدين إلا كانت صاللة أب 
للدفاع عنمارقس أو ربليوس وتبرير عمله» قالواء عنداميالنة 
فى إحراج موقفهمء إنا عداءا مسيحية كانوا عقون ىمرم » 
(۱) هو مارقس اوربليوس 
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وإن ضروب الاضْطباد إن هى إلا محنة لا بد للحق من 
اجتيازهاء وه وينجم على الدوامىاجتيازها . فا نالعقوبات 
القانونية لا تفوى فى نها الامر على مثالية المق » ولكنه| 
تبلى بلاء حسنا ف الفضاء على الأغلاط ا مغسدةوالأباطيل 
المضلة . تلك هى المجة لی يتمسك بها أعداء التسامم 
الى » وه خليقة أن تابا حل التأمل والاعتبار. 
إن الذين عزون اصّطباد المق لأن هذا الأ ضطباد 
لا يمكن أن يوقم بالق أدنى مضرةخليقون أن لا ہوا 
بتعمد العداء للحقائق الجديدة» ولكهم لا يستحقون 
شیا من ابد على معامله للمحسنين الى الناسباستسكشاف 
تلك المقائق . إذ لا ربب فى أن كشف الستار عن بعش 
ما جهل الناس من جلائل الأمورء وأن إقامة الدليل على 
خطأ الناس فى بعضالسائل الدينية أو الدئيوية ذاتالمطر 
والقان وهو هزيم أجل ما يستطيع الأنسان تأدبته 
لصا الجتمع البشرى » بل هو فى بعض الأحوال أنفس 
خدمة ومن هدية يستطيع الرءتقدييا لأخوانه فى 
لا نسانية. فأهل اذهب الذى نحن لصدده يقولون إن 
مكافأة أصعاب هذه المحسنات الخلياة والأيادي البيضاء 


ارد على ذك 


٠‏ ازعم 


تفئيده بالشواهد 
التاريية 
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بالتعذيب والتمثيل وعازاتہم على إحسانهم کا يجازى أعقی‎ 
المجرمين ليس من الكوارث المائلة والصائي الفاجعة‎ 
الى يحق بالانسانية أن تلبس عليها المداد » وتقيمم نأ جلها‎ 
الآتم والمناحات ؛ بل هو أمرمن الأمور الطبيمية المعتادة‎ 
وحالة من المالات الجائزة المألوة فة . فالداعى الى خقيقة‎ 
جديدة ينبغى عليه محسب هذا المبداً أن يقف وف عنقه‎ 
حب ل حصد القوى ء کا کان بقف القارح لقانون جدید فی‎ 
بعض مجالس التشريع القديمةء حى إذا لم توافق الميئة على‎ 
مقترحهء بعدسماع أقوالهوحجج, بادرتقىتو ها وساعتها‎ 
إلى شنقه بابل المعلق فى عنقه . وغتى عن البيان أن الذين‎ 
برون هذا الرأى فى معاملة المحسنين إلى البشر لا يحدون‎ 
» لهذا الأحسان قيمة كبيرة » ولا يروذفيه فائدة عظيمة‎ 
واغتقادى أنه لا يقول بهذا المذهيالا هن يرى_أنالمقائق‎ 
الجديدة رعا كانت مستحسنة فى بعض الأ زمان الماطية‎ 

ولكننا الان قد جمنا منها ما يك وينى . 
على أن القول بأن الحق يفوز أبذا على الأأضْطباد ء 
وياو دافا على الأستيداد» ليس إلا من الآ كاذيب 


اللزيذة والأباطيل المسنة الى لا تزال دائرة على الاالسن 


ve 

حى تصببح من اون القررة» ولكن جيع التجارب 
تثبت فسادها وتؤيديطلائها . فالتارعخ مضع بالشواهدالدالة 
أن اليد كر انتب عل لمن وزم . وإذا 
کان الأمنطباد لا يستطيع افش على الحق قضاء 
مبرماء ويخمده اخماداً مؤبداً » فق طاقته تعويق ظبوره 
قروا عدة » وتأخير انتشارهدهورأمديدة . ولنضر ب ذلك 
مثلا فتتكلم فط عن الآراء الدينية : إن ورة ة الأصلاح 
ایی قد ب“ شبث قبل ظهور لور عشرين مزة على الأفلوى 
كل 'رة ة يتمكن ال ضطہاد من إطفاء نائرسها » وقع ارما 
فقدقام أرنولد صاحب برسكياء وقام فر! دولسینو » وقام 
ساثونا رولاء وقام الا لبيجيون » وقام الشودويون » وقام 
اللولارديون » وقام الموسيتيون » فا كاد أحد من هؤلاء 
شمر دعوته بنش مقاته »بد اناري 
رة والسدمة افةو تتصر الأمر على ذلك “بل 
لقد وفق الا ضطاد حتى بعض ظهور لور إل القضاء على 

النهضة الاأصلاحية حيْما ثابر القوم على إستعال سطوته 
والتذرع بصولته . فن إسبانيا وف إيطاليا و بلادالفلننك 
وف الاميراطوريةالفساوية قدوفق الا صطهادا ى استفضال 
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الذه الإروتستاق » ولواناللكةمازىعاشت أو اللكة 
الياصيات مانت لا صاب انجلترا ما أ صاب تلك اليلاد . 
فالا صطہاد سلاح ماضى الد قاطع الغرب » إلا إذا كان 
أصحاب الدعوة الضطبدة منالقوة والنعة حيث لاتوههم 
وقعاته » ولا تضعضعهم ضر: شرباته . ولأ ظن امرءا عاقلا يشك 
فى أن استفصال الدبانة النصرانية كان من الأ مور المكنة 
فى عهدالدولةالرومائية» فان المسيحية | تنتشر ذلك الا ننشار» 
ول ينسم نطاقها ذلك الأتساع » إلا لأن الاضطباد الذى 
كابدته فى عهد تلك الدولة كان يأنى على نوبات متقطعة » 
لا تلبث النوبة منها إلا مدة وجيزة ثم تتلوها فترة طويلة ‏ 
هادئة ‏ جد الديانة فما متسعا للتبسط وعالا التمكن . 
ومن السخافة أن يتوم المرء أنالحق ‏ لا لثىء سوى أنه 
حق - يشما ل على قوة غريزية بست موجودة فى الباطل 
من شأنها أن تمكن المق من التناب على ضروب العقاب 
والتسكيل» وصنوف العذاب والقثيل؛ إذ المقيقة الواقعة 
أن التاس ليسوا باشد تمصب للحق منهم للباطل» وان 
مقداراً كافياً من‌المقوبات القانونيةاو الا جماعية جدبرعى 
العموم بأن يحول دون انتشار الحق » کا هو جدر أن 


يفا 
حول دون اتاشار الباطل . ولكن الفضيلة الصادقة الى 
تاز مها الحمق ھی ما يأتى : وذلك ان الرأى إذا کان صادا 
أمكن الماده مرة أو مرتين أو مرا تكثيرة» ولكولا 
بد على مدى الدهور أن يظهر ا ناس يعيدون استكث افه 
الرة بعد الأخرى » حى يوافق ظبوره فى إحدى هذه 
e‏ 


براد ها محقه وإزهاقه . 

سيقال ردا على ما ذَكرإننا اليو لانتل دعاة اذاهب 
الجديدة ء وأننا لسنا كأ سلافنا الذ نكانوا يحون الأنياء 
وعثلون بالعلماء » بل نحن اليوم تقيم الا صر حه لوتام وترفع 
مقامهم وتقداس ڏک رام الم مواق هذا المصر لا تل 
أكحان ب البدع » ولسفيا زل بقاعهمنالعقاب» حى ب مقت 
الآراءع ما يكن لاحاده واستتصاله . ولكن حذار أن 
فلل لسن أ عا نكا ا ى من وة الا لاد 
القانونى . فبذه شرائمنا لا تزال تنص على معافبة الذبن 
يعتقدون بعض الا راء » أوعلى الأقل من يجاهرون بها . 
وقد تسكررت حوادث تنفيذ تلك النصوص فى هذه 


التعال پاتا ق كد 
ا شی 5" تعمل 
الىاشطباد المق 


ارول ذلكالقول 
والاستشباد 
بحو ادثمعيئة 


مب 

الأيام ء فصرنا لا فستعبد إنبعائها من رقدتها واسترجاعها 
سابق سطوبها . فقد حدث فى سنة ۸٥۷‏ إن مححكمة 
المنايات فى مقاطعة «مكورنول » حكمت بالمبس واحدا 
وعشرین شہرا على شخص لاعيب فى أخلاقه ولا غبار 
على مته » لا نه تنوه بألفاظ هادحة فىحق الدانةالمسيحية» 
وکت لكالا لفاظ على بعض الا بواب . واعد مقن شين 
واجد على هذه الادثة رفض القضاء المىك فى قضية 
مرفوعة على سارق » لان الى عليه صرح بأنه لا يستقد 
٠ ٠‏ فى دن من الأديان . وقد صدر هذا الرفض'بناء علىا لبداً 
القانوى القائل بأنه لا جوز سماع الشهادة ممن لا يؤمن 
بآله (أيا كان ) ومحياة أخرى . ومعنى ذلك أن أمثال هذا 
الشخص يعتيرون ٠ن‏ المطردين الحرو نن او ل 
فن ا لماز لكل انسانآن يعتدى علبهم ف نفو سهم أوأموالم 
وهو ف مأمن من العقاب إذا ) يكن هناك شبود سوام 

أو إذا كان اليو الحاضرون على شاكلاهم . بل من ن امار 
التعدى عل أى انسان سوام فى نفسه او ماله مادام الدليل 
على ثبوت الادثة لا يقوم إلا بشبادتهم . أما الفرض الذى 
بى عليه هذا المد فهو أن الكافر بالمياة الأخرى لاقيمة 


ألا 

هينه . وهو فرض يدل على أن القاثلين به يجهلون التاريخ 
جهلا فامحا ( إذ من الثابت أن كثيرا من الكافرين فى 
جيع العصوركانوا مشهورين بالصدق والشرف والآمانة) 
ولا بطع نيول هذا الفرض إنسان عنده أُدق امام بأن 
كثيرا من أوسع الناس شهرة وأرفعبم ذكرا لسموفضائلهم 
واتساع معارفهم ثم من الممروفين بالأ ماد والكفر »انم 
یکن بين العامة » فم الأقل بان الأصدتاء وانخاصة. 

هذا فضلاعنأنالمہدا الم کورانفامنقوض»ن أصله»متبور 
من قاعدته » فقد يبنا انه مؤسس عل افتراض الكني فى 
جيم األحدن ۽ ومع ذلك فبو يقبل شبادة الملحد الذى لا 
يال بالكذب فيصرح خلا لا يعتقد بأنه مؤمن» 
يداهو بر فض شبادة الملحدالذى يتحمل ألم الاعتراف بعقيدة 
مقوتة على رؤوس الأشباد ا نفة من الكذب وترفما عن 
الببتان . فثل هذا المبداً النى ينقض فاته بنفسهء ويدل 
على سخافته بنصهء لا ممكن أن يظل فى قيد الياة إلا 
كملامة من علامات المقدء وأثر من أثار الأضطباد . 
والمدهش فى هذا النوع من الأْضْطباد إن الذني الموجب 
له قيام الدليل الناصع على عدم ارتكاب هذا الذنب . وإذا 


A 
تأءلت فيه وفى النظرية ای ينطوى علبها لتيينت أنه ليس‎ 
أقل إزراء وتشبيرا بالؤمنين » منه بالكافرين . أنه إذا‎ 
كان الكفر بالمياة الأخرى يوجب اتصاف صاحبه‎ 
بالكذب » فإستة ستنتج من ذلك أن الؤمنين بتك المياة‎ 
صح أنهم يتنعون إلا‎ i لا عتنمون عن‎ 

لأعتقادم فى الياة الاخرى وخوفوم من ار المحم . 
وحن نشفق على أصعاب هذا البداً ومقرربه من اام 
أن هذه القكرة الى كو" نوها عنالفضيلة السيحية ليست 
ا كن اسلا البن بل هى مستمدة من ذا تأ نفسبم» 
ومقتبسة من وحى مارم . 

عل أن هذه الأمور ليست من عبن الأضْطباد فى 
شىء ء بل هى من آاردالبالية وأطلالهالدارسة » وهی ليست 
دليلا على رغبة الناس فى الأضْطباد » بل شاهدا على ذلك 
ارش الت التنعى يننا مش الأنبلي » الذي م شأ 
أن مجعل الناس يشعرون باذة متكرة فى تقرير ميدأ فالسد 
بعدأن صاروا أ كرم أخلاةا وأرجح أحلامامن أنبرغبوا 
حقيقة فى تنفيذه . يبد أنه لا يوجد لسوء المظ فى الالة 
المقلية الستولية على اپور ضما نكاف بأركف ضروب 


لم 
الأضطباد القانوق» الى مضى علا الآن زهاء جيل 
وهى معط » ستظل كذلك أبد الدهر . فان السكون 
النيسط على وجه المياة كثيراً ما يشو"ش عساعى الراغبين 
فى أحياء بعض الساوى الاضية » 6 يشوش عساعىالراغيين 
فى استحداث محاسن جديدة . ولس ما نفتخر به أليوم من 
أحياء الدبن إلا أحياء للتعصي فى صدور أهل العقول 
الضعيفة واللكات غير البذبة . وحيما اشتمل الشعورالعام 
على خميرة التعصس ‏ تلك اليرة القوية الباقية ‏ فأقل 
حادث يصير حينئذ كافيا لتحريض المبسور على اضطماد 
من 1 يزالوا فى نظره خلیققین بالأضطباد e‏ 
أن هذا الأأمر أعى ما يستقده الجهور من ىء الآزاء» 
وما يخامره من كريه العواطفء نحو الذين يشكرون أمم 
العقائد فى نظره ‏ هو الذى يحمل المرية العقلية تنبو عن 
الاستيطان بهذا البلد . فأن تهديد الرية قد جىء من 
تاحيةالاستبدادالاجماعى » كأقد يجى من ناحيةالاستبداد 
السياسى » وإذا كانت صولة القانون قد خفت يبننا اليوم» 
فان استبداد الرأى العام قد قوى واشتد» والواقع أنه قد 
مغى زمن طويل وأ كر المضار الناشئة عن العقوبات 


سلس 


AY 
القانونية تقويهاناثرالوصمات‌الاجناعية . وهذه‎ 
هى صاحبة النفو ذاللقيقى الفعال ؛ حیلقد بلغ من‎ 
أن المجاهرة بالا راء الغالفة لعرف ا‎ 
لاد الانجدزاً ندر وقوعامن ا لباه ربالا راء المنافضةللقانون‎ 


ف )كثير من البلاد الأخرى . والحقيقة أن صولة الرأى 


العام لاتقل فى هذا الصدد عن صولة القانونيالنسيةلكل 
من لا جد من لسطة الخال وانساع الثروة مايغنيه عن 
حسن ظن الناس به » وجميل اعتقاد الغير فيه . إذ لافرق» 
من حيث تأثير الأرهاب ء بين حكمكعلى الرجل با جس 
وبين قطعك عنه أسباب الرزق . أما > نكان مكفول 
الرزق وكان زاهدا فى نيل الحظوة لدی الجا أوالجاعات 
أو المبور فانه يكون مطلق المريةق اترم بأي رأى 
يعتقده دون أن مخثىمن وراء ذلك غير سوء اعتقادالناس 
قره وتشنيعهم عليه ۽ وجدير بكل إمرىء أن تحمل هذه 
الا ذية دونالا حتياجالىمقدار عظيم من الشهامةو الشحاعة» 
يبد اتنا وإن كنا اليوم لا وقم بالغالفین لنا فى الرأى 
من السوء والاأذى بقدر مكنا نفعل فى الا زمانالغارة 
7 فسن کرت فى بال عل لاق تيرم اشرما 


AP” 
فبذاسقراط قد أعدمو لکن‎ ٠ يقل عما کان ينشأ فبا مضى‎ 
ذلك لم نع فلسفته أن ترتف مكالشمس فى رائعة اهار »حى‎ 
أثارت بضيائها سماء العقول » وشت شعاعها ف ىكل ناحية‎ 
من آداق الأ ذهان . وكان النصارى يقذفون طممةللاً سود‎ 
المياع » ومع ذلك فقد رأينا الديانة السيحية تمو وتركو»‎ 
مثل الدوحة الباسقة الرائعة » حى علت على ما سواها من‎ 
النباتات الضعيفة والأعشاب القدعة » فسدت عليها بظلبا‎ 
المدوة متاخل التابواطواءء وقطت صباوسائل الغا‎ 
والفاء .أما نحن قتعصينا الا جاع الجر دمن السلا حالقانوق‎ 
لا يستطيع قتل أحد من الناس ء ولا القضاء على وأى ءن‎ 
الآراء» ولكنه حمل أهل التفكير عل إخفاء معتقدانهم؛‎ 
أو على اجتناب السعى لنشرها . قا راء أصحاب البدم نظل‎ 
ینا فى جود وركود » وتمضىعليها ا لقب والأجياللايواد‎ 
الموء يشعر بأنها أصابت شيكامنالتقدم » بل ولام نالتأخره‎ 
فلن تراها أبد الدهر ساطعة اللبيب » يذه سناها إلىأ بعد‎ 
الأنحاء » ويشرقضنياؤهانى جي الا رجاء» بلتراهاكالجذوة‎ 
والتفكير الذي نكانوا أول من قدح زنادها وأوقد نارهاء‎ 
المابية تحترق فى حيز منيق وال مكتوم بين أهل العلم‎ 


Af 
دون أن تات عل الشؤو نالبشر بةااعامةوالمصام الانسانية‎ 
الكبرى نور صادقا كان أ وكاذبا . ومهذه الصفة قد قامت‎ 
يننا حال راها بعض الناس داعية لعظ يم الرضى والذ" غتباط‎ 
» لأنباء مع عدم التذرع بوسائل مؤة انرم والميس‎ 
تضْمن للا راء الشائعة عة سيادتبها الظاهرة » وفى الوقت عينه‎ 
لا حرم على أهل الملاف المصابين بداء التفكير حرية‎ 
النظر وإطلاق العنانارائدالمقل . ولا ريسان هذهطريقة‎ 
حسنة للمحافظة علىالسل فى عالالافكار » ولابقاء الأ مور‎ 
. ف ذلك العا جارية على سننها المضطرد وممماجبا المعتاد‎ 
ولكن التمن الذى يدفم لاستابات تلات ااسكينة واطاراد‎ 
ذلك المدوء هو تضحية ما للعقل البشرى مرن شحاعة‎ 
أدبية وإقدام معنوى . فان الال الى تغرى طائفة كبيرة‎ 
من اهل اللواطر الوثابة والقرائح المتقدة بأنيكتموا‎ 
ف صدورم تاك المبادىء الصادقة والقواعد الصحيحة‎ 

الى بنوا علبها عقائدم » وبأن اروا عند مخاطبة الجمهود ش 
التوفيق هد المستطاع بين النتا مج الى استنيطوها با با نسم 
وین مقدمات قد رفضوها فى ضمائرم - أقول إن هذه 


الال نا عکن أن تنتج تلك الأذهان المنطقية التناسقة 
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وتاك الأخلاق الصريحة المريئةال ىكانتتزينعالمالأ فكار ٠‏ 


فى الأ زمان السالفة . بلكل ما يننظر من هذه الال إما 
قوم أذلاء العقول يكتفون بتابسة الألوفء وإما قوم 
ينافقون فى خدمة ال مق فيم إذا تناولوا مسثلة من كريات 
السائل ألقوا على أذان سامييم خلاف ما يستقدون فى 
ص طوائرجم والذين يتنكبون منهم هذه السبيل إهأ 
يقعاون ذلك محصر وخواطرم وسم فى الا مورالي 
يستطاع التحدث عنها بلا تعرض للمبادىءالمامة والأأصول 
الجامعة 7 عنىفى صغائر السائل العملية الخليقة بأنتستقم 
00 تلقاء ذائها می قويت أذهان البشر واتسعت 
ركانهم واتى لن تستقيم حق الأستقامة حى ثم ذلك» 
لأسا ی ایت بحرية وجرأةفى أرق السائل وأسمى 
الوضوعاتء وهوالآ مر الكفيل بتقويةالاذهانوتوسيع 
العقول » فبذا ما يتجنبونه ويتقونه . 
در بالذى لا ری أسا فى سكوت أهل البدع أن 
با اولا أولا أنهذا السكو تنحو لدو زالبحث بسنالا لاف 
والندقيق فى الا راء البتدعة . فاذا كان بعض هذه الا راء 
لا يطيق ابات عل التمحيص » ظل بفضل ذلك التكوت 


امو اقب الوخيمة 
اققد الشجاعة 
الادبية 


A 

ف امن من اق والأحماد» وإنكان ينع من من الرواج 
والانتشار. عل أن أعظم الضرر الناثىء عن إسكات أهل 
البدع والخلاف لا يقع على رؤوسهم بل على رؤوس الذبن 
لم يخرجوا عن الماعة » ولا بزال خوف الشذوذ يعرقل نمو 
ملكاتهم » وينفث الجن فى عقوم والوهن فى عزانم . 
ومن ذا الذى يستطيع احصاء ما تفقده الدنيا من ثمرات 
المقول الخصيبة والأذهان الناضجة الى لا تزال جد من 
خور العزمة ما يقعد بها عن اهاج خطة جريئة «ستقلة فى 
عام الآراءء خشية أن تفضى بها تلك الخطة الى ما عساه 
يعتير فى نظر اپو رغلا بالدين أو مخالقاً للاداب؛ وقد 
نرى أحيانا ون هذه الطائفة بعض أهل البصائر الثاقبة 
والأفهام الدقيقة والفطن الذكية يقضو مارم و حاولون 

إقناع ضمائرم الا ية وإخام عقوم الثائرة يجميع وسائل 
السفسطة وأساليب المويهء فلا د من استنفاد 
خزائن مبارتهم رحاء التوفيق ن نجوى سرائرم وپ 
راد الخبور ء ولمام بعدكل ذلك لا يوفقون إلى إدراك 
غر صم . والحقيقة أنالانسان لا يستطيعأن يمير مقكرا 
عظما إلا إذا أبن بأن أول واجبات المفكر إتباع رائد 


AY 
عقله إلى أى ثاية يؤديه . وإن الق ليستفيد حى من خطاً‎ 
الذى يعتمد على فكره مع اتخاذ الأهبة وإنعام النظر»‎ 
أ كثر مما يستفيد من صواب الذين لايتتقدون الصواب‎ 
إلا من باب التقليد دون أن يكلفوا أنفسم مؤونة البحث‎ 
ومشقة التروى دي‎ 
أو الام منإطلاق الحرية الفكريةتكوين خولالمفكرين‎ 
وأعاضم الفلاسفةء وإا الغابة الكبرى تمكين أهل الطبقة‎ 
الوسطى مناستيفاء الفو العقلى الذى يطيقون بلوغ مسب‎ 
قطرتهم . . فقد ظهر فى العصور الماصية» ولا يبعد أن‎ 
يظهر فى العصور الآنية»كثير من كيار المفكرين بن‎ 
أم آم غلب عليها الأ ستعباد العققل وىييئات تمكن فيها الجود‎ 
الذهنى . ولكنه لم يظهر » ولن يظهر » فى مثل تلك البيئات‎ 
شعب حر الفكر لوذعى الفؤاد . وإذا كان بع ضالشعوب‎ 
قد اقترب موقت إلى هذه النزلة العالية من الغو العقلى »ا‎ 
ذاك إلا لأنه قد أعتق لا جل مسمى من خوف البحث فى‎ 
مستحدث الاراء والبدع . فأنما كان هناك اتفاق مى‎ 
على أن المبادىء والعقائدغيرقابلة للمناقشة والقحيص ء وأننما‎ 
كان البحث فى كبريات اللسائل الى نهم الا نسانية مغلق‎ 


AK 
الأّواب » فلا راء فى أن جد ذلك النشاط المقلى والتوقد‎ 
الذهى الذى أعار بعض أزمان التاريخ مدا لا يل وسناء‎ 
لا عى . وما دام الناس يتحامون اللوض ف المباحث الى‎ 
ما من الخطورة وال لال ما بوقد جذوة ا جاس فى الصدور»‎ 
فلن نہب الحواطرمنرقدتهاء ولن تثورالعقول منقرارهاء‎ 
ولن ينبعث ف القلوب ذلك الدافع الذى برفع الفرد منعرض‎ 
الناس إلى ما يقارب مازلة الفكر العظيم . وقد شاهدت‎ 
أوروبا هذه الثورات الفكرية ثلاث مرات فى العصور‎ 
الحديثة : الأولى فى العصر التالى مباشرة لعهد الأصلاح‎ 
» الدنى » والثانية فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر‎ 
ولكنهذها لرك كانت مقصورة على القارة ومحصورة فى‎ 
الطبقة المتنورة » والثالثة أتبان الثورة الفكرية الى حدت‎ 
. المانيافى عهد جيتى”" وفشت” ولكنها ل( تلبث إلا قليلا‎ 
أ كبر شعراء الألمان غير مدافع .كان يشرب م‎ )1( 
یکل علم وفن .كان شاعراً ونائراً وفيلسوفا وناقدا ومالم یشار‎ 
) 184++_١1/49(ةيعيبطلامولعلا اليه بالبنان و صاحب مكتشفات فى‎ 
(؟) فيلسوف من فحول فلاسفة الاللان وزعاء النبضة‎ 
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وکان ببنهذهالثور ا علو اسم من حيث الارأء 
الى نتحهاء والذاهب الى ولدتهاء دابا تتشأه فىخصلة 
واحدة وذلك أن العقول فى أثنائها يما قد خلمت ربفة 
الخضوع للسلطة وكرت أغلالالتقليدوالتابمة » وخرجت 
على دولة الأستبداد العقل فثات عرشه وأزالت ملكه » 
ولبثت مطلقة الحرية حى قامت 7 جديدة مئان الدولة 
التقرضة . فالدوافع الى انبمشت فى القاوب أثناء هذه 
الثورات الثلاث ل 
رفعها إلى منزلها الراهنة ؛ إذ مأ من وجه من وجوه 
الأصلاح المستحدث فالا نظمة السياسية أو فى الجبودات 
المقلية إلا يسبل تمه إلى أحدى هذهالهضات الثلاث. 
بيد أنه قد مضت قارة من الزمن وكل الظواهر تشير إلى 
أن تأثير تلك الدوافم قد أشن على الأ محلال وأن قوتها 
قد أشرفت عل الزوال» فليس لنا أمل فى استثناف الهضة 
ومعاودة النشاط » إلا إذا انبعشنا را فى ` 
الخربة العقلية من جديد . 

اي 


لننظر الان فى الشطر الثانى من حجتنا فلا ترش الشل الالو 


استحالة م 
الناقشة متا | 


5 
الكذب فى شىء من العقائد الشائعة والا راء المقبولة » بل 
نمتبرها جيم موافقة للصواب ثم نبحث فى كيفية اعتقادها 
إذا لم يكن باب الفحص في صدقها مفتوحاً وال الناقشة 
فى تپا منسوحا . غير خاف أنه إذا كان الا نسان شديد 
القسك برأى مافن أسس الأمور عل نفسه الأعتراف 
باحمال فساد هذا الرأى » ولكن جدير به أن لا يجد مثل 
هذه الصعوبة ف الآ عتراف يأن رأيه هذاء مها كان مطابقا 
الحقء لن مخرج عن كونه عقيدة جامدة ميتة ولن إصير 
حقيقة فعالة مؤئرة مال يكثر من تعريضه لمنافشة المادة 
والجدال المستعر غير هياب ولا وجل . 
إن بع ضالناس يكفيه منك أن توافق على رأيه من 
غير ارئياب فيه ول كنت جاهلا بالأسباب الى بی عليها 
هذا الرأى وعاجزاً عن الدفاع عنه أمام أوهى الأعترامنات 
وأضمف المج . وإذا تيس رلأوثئك النفرأن يلقنوا الناس 
ارام عنوة واقندارا ما رأوا فى إباحة امناقشة والارتياب 
شيا من امير » بل ازعموا أن فى ذلك عملية لبعض الشر . 
فان غلب سلطاهم بذلوا جبدم حت ى,كاد يصير من المستحيل 
رفض الا راء السائدة رفضاً مبنياً عل التيصروالتروى » وإن 


۹۱ 

کان مكن رفضها رفضا مبنيا على الل والطيش » فأن 

سد المنافذ دون المناقشة سد ناما ومنعما من التطرق إلى 
می الآراء منم با أمر لما يتأنى » ومنىهجمت عواصفها 
فكل عقيدة غير مؤسسة على الأقتناع الراسي والتبصر 
انام قصبح عرضة لاسقوط على أُراصطدامها بأوهن حجة 
واف برهان » وهب أن هذا الأمرلم بقع » وأن الرأى 
التى هو الصواب لابنمحى أثره من الذهن » بل يظل 
مستقراً فى النفس » ولكن عثابة عقيدة مستقلة عن کل برهان 
' غيرقايلة تأر بأىحجة » فبلهذه مى الطريقة الت لاعتقاد 
الصواب ء وهل حدر بانسان عاف لأن يكون تمسكه بالمق 
على هذا الأسلوب :كلا فا كان الت ليعتقد يمثل هذه 


الطريقة » وإلا كان خرافة لا زها عن شائرالخرانات . 


غير ارتدائها بطريق الصدفة ثوب من الألفاظ الدالة على 
بعض المقائق . 

إذا كان تثقيف ملكات الأ نسان من الأ مورالواجبة 
وذلك مالا يتكره أحدء فأى شىء أحق وأ ولل بأن يتخذ 
عع لتدريب هذه ا ملكات من السائ ل المليلةالتى يتحتم على 
كل امرئ أن يكون له رأئفيها ؟ وإذاكان تثقيف الذهن 


ضر ورة نے 
الاس حكية 
عقائدهم 


الاعتراض پان 
هذا التغييم لا 
يستاز وت باب 
يستازم ونح باب 
بت معي 
مصراعية 


Ar 
پنحصر فى شیء دون شىء فهو بلا شك ينحصر فى تفرم‎ 
العلل والاسیاب‌الی ينىعليها كلامرى' آراءه . ومها تكن‎ 
عقائد الناس فى المسائل اليو المطيرة  حيث شعن أن‎ 
تكو زمعتقداتهم حليفةالصواب  دید بهمأن يكونوا‎ 
. قاد رین علیالدفاع عنهاأمام الا عتراضاتالتداولة عل لاقل‎ 
ورب قائل يقول « لابأس من تفهيم الناس العللالى‎ 
بنيت عليها عقائدجم » ولكن ذلك لا يقتضى فتعم باب‎ 
امدةشة على مصراعيه والسماح للمعارضين بالهجمعل العقائد‎ 
انكاراً وادحاضاء فأن حماية المقائد من مهجم المعترضين‎ 
لايستازم اقتصار الناس على ترديدهاما رر دد الببغاء صوت‎ 
الأنسان . وها نحن أولاء نرى الذين يتعامون المندسة لا‎ 
يكتفو ن حفظ رؤوس النظريات» بل يتكلفون أيضاً حفظ‎ 
الايضاحات وفبم القدمات » ومع ذلك من السخافةالقول‎ 
بان طالب المندسة يظل حاهلا بأصول المقائق المندسية‎ 
لأنه لا يسمم أحداً يننى صتها أو يحاول إدحاضها »كذلك‎ 


.يمك نتفبيم الناس العلل الى بنيت عليها عقائدم تفييا يجمليم 


على لصيرة مہا وعلم بها وإنلم يسمعوا أحدا ينق صحتها 
أو يحاول إدحاضها » 


۹۳ 
خوابا عن ذلك أن هذه الطريقة كافية ولا شك 
انلم ارامات وأشباه الرياضياث » حيث لا نجدامءترض 
مجالا للقدح ولاوجا للطعن » فان المقائق الرياضنية لاتحتمل 
التأويل إلا على وجه واحد » وجميع الأدلة الناهضة بائياتما 
تنحاز إلى جاب واحدء وبذلك لا يكون ثمة موضع 
للأعتراضاتء ولا لارد على الأعتراضات . أما ف جيم 
امباحث الأخرى ء حي ةيحد الملاف>الارحيباءةالم.واب 
لا يعرف إلا بالوازنة ين طائفتين متعارضتين من الاراء» 
والفاضلة بين فثتين متناقضتين من الأقوال. ونحن 
لا تزا ل رى » حى ف الفاسفةالطبيعية » أنالقيقة الواحدة 
محتمل التفسير على خلاف الوجه الذى نعرفه » فقد تقارحج 
فى عل الفاك نظرية مركزية الا رض بدلا من نظ ربةمركزية 
الشمس » وقد يقترح فى الطبيعيات عنصر الفاوجيستون 
بدلا من عنصر الأوكسيجين فق كل هذه الأحوال 
ينبغى إقامة البرهان على فساد النظرية الخالفة لرأيناء وما 
دام هذا الأأمر لم .يرهن » أو مادمنا لائر فكيفتكون 
البرهتة عليهء فانا نظل فى جهل بالأسباب الى عليها 
رأينا . وأنت إذا أجلت النظر فى غير ذلكمن المباحث الى 


الرد على هذا 


الاعتر أض 


54 
هى أشدتعقيداوالتباساء وأكث را شكالاواعتياصاء كالمباحث 
الخلقية والدينية والسياسية وكالمسائل الاجماعية والمعاشية » 
لوجدت ثملاثة أريلع البراهين الستعملة فى تأ بيد رأىخلاى 
تنحصر فى ننى الظواهر امعززة لما ينافض ذلك الرأى 'وقد 
أخبر نا أعظ خطياء الأ قدمينإلا واحدا”" أنعناته بدرس 
ححة خصمه كانت لاتقل » أن تزد » عن عنايته بدرس 
حجة نفسه . فاذا كان سيسيرو قد رأى أن اتباع هذه 
المطة شرط جوهرى لأحرازالنجاح فى الميئات القضالية 
غقیق بكل من يتكلف البحث فىأى موضوع كاثناما كان 
أن محلو حتودء و اعد إخدمء ضلا الى برع عن 
الصواب. وم ن كان عامه يقضيةما مقصو راعلا ل انب اذى 
. تراه منها كان قليل اخليرة مها والمعرفة لما. لقد تكون 
براهينه متينة صميحة » وقد لا يكون فى طاقة إنسان أن 
يأتى بما يبطلبا» ولكن إذاكان هو أيضا عاج عن أبطال 
أدلة خصمه » بل إذا كان لم يطلع على تلك الا دلة » فبأى 
التالية ۰ مااعظم خطباء الا قدمين على الاطلاق فهو « دعو ستين © 

غات الاق 


40 
وجه يستطيع المفاضلة بن رأبه ورأى خصمه ؟ إن أليق 
الأمور عن كان هذا شأنه أن يتنم عن إبداء کف ان 
خرج عن هذا الموقف وأصدرحكمه فاما ايكون مسوقا 
إل إسداره قوة واقتسارا ء وإما أن يكون قد اتبع هواه 
واتحاز إلى ال مانب الذى تنزع اليه عواطفه »م يفعل عامة 
000 
اعم أنه لا.يكق سماعك أدلة العم من أفواه 
ا 2 القالىالذى يوافق أهواءم » ومقارنة 
بالردود الى روما كافية لنفنيد تلك الأدلة» فان هذه 
الطريقة ليس فها شىء من الأ نصاف لأقوال الحصم » 
ولاهى جد رة بن تقرب هذه الأقوال الى الذهن حى 
ينصل بها حق الا نصال » بل ينبنىأنتسممأقوالخصمك 
من يؤمن بصحها » وبوقن بصدقهاء ويبذل ف الذود عا 
قصارى جهده » ويفرغ ف يدها منتحى طاقن . ٠‏ فم يجب 
0 يطلع الأ نسان على أدلة خصمه وهى فى آنق صيغة » 
وأقن صورة » وأن يشم ركل الشعور عا لتلك الأدلة من 
الماع رای غواف الداع نيما من احرج 
والصعوبة » وإ الدبو رايس اي إلى وجه 


ضرورة سماع 
آتوالا لھ من 
ۋەن بصحتبا 


1 
الصواب السكفيل بدفم ناك الأدلة وتذليل تل كالصعاب . 
بيد أننا مع مزيد الأ سف قاما نجد ببزالطيقة التنورة من 
يكاف نفسه هذهااؤونة: وجشمبا تلكالشقة » حتى الذن 
يستطيعون اللدفام عن معتقداتهم بذلاقة وذرابة » فانك لن 
ع Sa‏ ا یوما من الأيام أن يضما 
موصّع خصمه + وان تدر ما عسى أن ,أنى به ذلك الخصم 
من المججج والأقوال . نهم اذل كلايعرفون عقائدم معرفة 
صحيحة » ولايد ركو نأسرارها إدراكا صادقاء ولايغبمون 
منها نلك الا جزاء التى تشرح سائرها وتبرر بقيتهاء ولا 
.يفقبون الا عتبارات‌الی تزيل ماين بعض المقائق وبعضبا 
من التناقض الظاهر والتعارض الموهوم » أو الى ”ين وجه 
الرجحان بين سببين هما فى الظاهر متعادلان وجاهةوقوة . 
قد غاب عنهم من الصواب ذلك ال مانب ال _ے إن تأمله 
صاحب الرأى الحصيف كان فى نظره امرجم لأحدى 
الكفتين » والقول الفصل ببنالمجتين : ذلك ال انب الذى 
لا براه عل حقه وصحته إلا کل من أنصت لأقوال كله 
الفريقين بلا ىز ولا عاباة » وکل من بذل جهده لاستماع 
أ دلة كلاالطرفينقأروع صورهاو قو ىمظاهرها . والواقع 


ف 
أنه لا سبيل إلىتفهم ل وامنيع نيع اكلقية على وجهاء وإدراك 
الباحثالاأ نسانية علىيصواماء إلا اا الباحث نفسه 
مثل هذه الرياضة » واج بها تلك الخطة » حى انه ليتعين 
علينا- إذا نحن لمنجد معارضين لكل ذى شأن من المقائد 
والقائق ‏ أن تنوم وجودهم توهاء وأن تنطق ألساتهم 
بكل بليغ من المج » وخلاب من البراهين ‏ ما لايحتمل 
صدوره إلا عن أشد الحامين عارضة وأسحرم منطقا . 
قد يقول أعداء حرية الناقشة » تخفيفا من قوة هذه 
الأعتبارات » إنه لاداعى لتلقين امهو ر وتفبيم العامة كل 
ما عسى أن يقال دفاءا عن معتقداتهمء أو إدحاصًا لا رانم 
فى مناظرات الفلاسفة وعادلات الفتباء » وانه لاضرورة 
البتة لأن يكون الفرد من النهار والدهاء متدرا على فضح 
ماقد أ به خصوم عفيدته منالتحريف والْقُويهء وتفنید 
ما قد حتجون به من الأضاليل والأباطيل . بل حسبنا أن 
ييكون لدينا منالمتعلمين فئة مختارة قادرة على إلخام الخصوم 
حتى لايبقى شىء مماعساه يضل غير التنلمين دون أنيفئد 
بالبرهان القاطع والححة الخرسة . ومتى ثم نفهيم ذوى 
العقول الساذجة كل ما ترتكز عليه عقائدهم من واضح 


ب 


مر رد 0 


ارد على ذلك 


الاعثر اش 


۹۸ 
العلل وظاهر الأ سباب > خسبہم فیا بقى من الدقائق 
والمغامض أن يتكلوا على الراسخين فى العم a‏ 

فى العرفان . وخليق بهم » وم يعامون أنهم لم يؤتوا من 
المعرفة ول رزقوا منالمقدرة ماعكهممن ح لكل 0 
ومعضلة » أن يطمئنوا بالا ويستريحوا ضميرا » علىثقة بان 
کل ما أأثير من هذا القبيل قد لق » أو يمكن أن يلقى » 
جوابا مفجا تمن هم متوفرون على هذه المهمة و«تفرغون 

لهذا الواجب . 
ذلك ما براه الذبن قتعم فيم العامة منالمقيقة أيسر 
ما يتيسر ۽ فبل نحن إذا اعترفنا لصحا بهذا الرأىبا قصى 
ما يعون له منالقوة والرجحان کون قدأمنعفتا بوجه 
ما حجة القائلين حر ةا مناقشة كلا ثم كلا ؛ إن أصعايهذا 
رأ تقسهم يسلموذ اه لا بد أن كون الناس علوثقة 
صحيحة معقولة بأن جيم المطاعن الى وجيت إلى عقيلتهم 
قد ليت ردوداً مفحمةمقنعة كيت شك اباش 
الردود إذاكان الطمن الذى رنبنى الرد عليه لامك ن التفوثه 
به ؛ أ مكيف السبيل إلى العل بان الردود مفحمة مقنعة إذا 
كان أصحعاب الطمن لا جدون فرصة لأثيات بعدها عن 


۹۹ 

الأغامء وخاوها منالأقناع : ذا كان الجوور غير ملوم 
كمأيقوا لأصحا بهذا ارابك بالدخولق نلك المشكلات, 
والتعرض لهانيكالمعضلات » فالواجب على الأ قلأ نيكون 
المسكاء والفقباء » المنوط بهم حل العقد وننى الشبه ؛ على 
ويدئة بتاك المتكلاتوالمعضلاتوهى فى أشد مظاهرها 

إلغازا » وأبلنها تضليلا. وهنا لا تأتى إلا إذا أي 
لأصحابها تقريرها بأكل حرية؛ وإظهارها فى أحسن 
معرض . وقد هجت الكنيسة الكاثوليكية فى حلهذه 
المعضلة طريقا خاصا ہہا » فأقامت فاصلا كبيراً بن الذن 
بباح لهم تلق عقائدها من سبيل الاقتناع »> وين الذين 
يجب عليهم قبولما من طريق القسليم ٠‏ . نم ھی لا تهزلى 
الفريقين أن تار ما يتلقام من العقائد» ولكنها تسيغ 
لطائفة القسوس » أو على الأقل أن تق به نكل الثقة» 
أن يطلمواعل أدلةخصو کا بردواعليها . ولمذاالغرض 
اجازت لهم قراءةكتب اللارجين عن الدين . أما غير 
القسوس فقد حر”م عليهم الأطلاع على شىسمن هذا القبيل 
إلا با ذن خاص دون الظفر به مصاعب ومشاق . فبذه 
الكنيسة تعترف بأن الوقوف على حجة الخصم مفيد 


و 
للأسانذة والأئمة» ولسكها تر مذاكعلى ساثرال لاق فعى 
تخو لالخاصة من أسباب النهذيب العقإلى مالا مول العامة 
وإن كانت تحرمع كلا الفريقين القن بالمرية التلية .وقد 
وفقنت هذه الوسيلة إلى إحراز ماتقئضية أغراضها من 
السيطرة على العقول . فانه لايخ قن اللهذيس العقلى » وان 
كان لايستطيع لنير معونة الحرية تحرير العقول وتفتيق 
اللكات ؛ يستطيع على كل حال ريح محاميتك ماهربن 
يحسنون الدفاع عن قضيّهم » ويتقنو زالنضال عنعقيدتهم . 
بيد أن هذه الوسياةالىاستعانت ما الكنسةالكاثوليكية 
لامكن اتخادها فى البلاد الماضعة للمذهب البروتستانى » 
لان اأتباع هذا المذهب يمتقدون - إن ل يكن بالفمل فمل 
الأقل بالأسم - إ نكل نفس مسئولة عن اختيار مالمتنقه 
من الأ ديان . وأن هذه التبعة لا عكن يحال من الأحوال 
إلقاؤها على عانق الأسازذة وإلصاقها بالا نة فالفييز بين 
الاسانذة والعامة وتخويل اؤلثك ماهو حرم على هؤلاء 
أمر متعذر . هذا فضلا عن أنه يكاد يكون من المستحيل' 
فى هذه العصور منم غير المتعاميف من قراءة المؤلفات 
امغصصة لامتعامين وفاذا أريد إطلاع الا نة على كل ماينبى 


الملا 

أن محيطوا به علا فلتطلق الرية التامة للناس ييكتبون ما 
يكتبون» وبنشرون ما ينشرون . 

علأنه إذاكانت العقائد السائدة موافقة للصوابوكان 
الضرر الناثىء عن تقيبدالمناقشةمقصوراعلى ترك الناسفى 
جبل با بنیت عليه عقائدهم من العلل والأأسباب فقديقال 
إن هنا الشرو عضي انر فى العقول » ولا يتعدى إلى 
الأخلاق » فبو لا بزرى بالعقائد من حيث تأثيرها فى 
السلوك . ولكن الواقع بخلاف ذلك . لأن عدم المناقشة 
لا ورث نسيان الأسباب الى بذيث عليها الآراء سس 
بل يفضى كذلكفىأ كثر الحيان إلى نسيان معانىالاراء 
فتصبم الألفاظ المميرة عنها وهى لا تؤدى إلى الذهنشيئاً 
من المانى البتة » أو لا تؤدى اليه غير التزر الطفيف مماكان 
براد منها . وبدلا من أن قوم الرأى فى الذهن مقام فكرة 
جلية واضحة » وعقيدة مؤثرة مثمرة › لاربقىهناكإلابضع 
كلات جوناء ترددها الذاكرة عن ظهر فلب ؛ وإذا فرض أن 
اذھ لابزال مستبقياً شیا من معانى الا راء فلن تراه 
مسا غي رالقشور وال مثالة » أما االموهر اللطيف فلن تقف 


ت حربه 
الإخلاق سي هو 
مفسدالمقول 


مصير المتائد الى 
امود مق تاعا 
خصوممها 


1۴ 
منه على أثر . وما التارعخ برمته إلا سلسلة متصلة الملقات 
من الشواهد المؤيدة للهذه المقيقة المؤلة . 

لقدكانهذا نصیب جل ما نجم فى الوجود منالمذاهب 
الللقية والعقائدالدينية » فى اول أمرها تكون تلك المذاهب 
والعقائد مفعمة بالمعانى ال ملية ء تمتائة بالميأة القومة » فىعيون 
منشتيها وأتباع منشئها ب ثم لا تزال معانيها محافظة على ماما 
من القوة والوصوح بل رعا زادت جلاء وتضاعفت تفوداً 
ما دام ازام مستمر] لأعلاء كلمتها على سائر المذاهب أو 
العقائد.حتى بفضى بها الا مر إماإلىإحراز الغلبة فتحل بعازلة 
الر أىالعام اما إلىالكف عن التقدم فتكتفى ا أحرزته 
ونتنع عن النمو والاننشار. . ومى تم أحد هذين الأمرين 
تفترحدة المناقشة ثم تأخذ ف التلاشع ل الد رج »وإذذاك 
بكون المبدا قد احتل مكانه امقر ری عام الآراء» فيصبح 
المؤمنون به وكلبم قد تلقاه من طريق الورائة لا من سبيل 
الاقتناع ؛ ويصير التحولمن عقيدة إلى اخرىمن غريب 
الموادثوثاد رالشواذ فلاعرباللواطر ولا عرض للاذهان. 
ثم بدلا منان بظلأصمابالمقيدة » ا کانوا فى أول الا مر 
وهم على أنمريقظة وأ كمل استعداد لتفنيد مطاعن الطاءنين 


٠ 
أو لنشر لواء دعوم على الناس أججمين » تراهم يخلدون إلى‎ 
» السكيئة فيصمون ن أذامهم نكا استطاعوا الىذلك سبيلا‎ 
عن سماع المطاعن فى دعوتهم » ويريحون مخالفيهم ( إن كان‎ 
لمم خالفون ) منسمام الأدلة المؤيدة لمقيدتهم . حيشذ‎ 
يتدىء عادة نارغ انخطاط العقيدة واصْمحلال قوتمها‎ 
اليو وكدراما سس و‎ 
ليصفون ما يكابدون من شديد العناء ل بات المقائق‎ 
أذهان الناس بصورة جلية مؤثرة ا‎ 
وتهيمن على أخلاتهم . ولكن مثل هذه الشكوي لا‎ 
تسمم قط مادامت العقيدة لاتزال تجاهد فى سبيل البقاء‎ 
إذ حد حى الضعاف من الجاهدين مامين وشاعرين البداً‎ 
انی يناصّلون عنه وبأوجهالحلافيبنه وین‌ساثرالبادی؛‎ 
وقلما تعدم المقيدة فى ذلك العبد كثير] من قد أحاطوا‎ 
اا وقواعدها من جيم الةو اغا من كل‎ 
التواحى » وأنمموا النظرفها ين أجزائها الختلفةمنأسباب‎ 
الارتباط » وشعروا بكل ما ينبثى أن تحدثه من الوقع‎ 
. والتأثير فى أخلاق التشبع باد ما والتشرب لمانيها‎ 
ولسكن مى أصبحت العقيدة تقليدا وراثيا وصار تلقبيا‎ 


€ 

عملا سلبيا لا إيجاييا » ولم يمد هتاك داقع حفز الناس إلى 
إجمال التريحة واقتداح الروية فا تثيره من المشا كل فام 
يجحورت. على التدريح أما إلى نسيانها برمّها ما عدا 
أوماما وتبا وآنا إلى الأ كنماء اارافة علا 
موافقة مياء جهلاء » كأن النسليم بها من غير مناقشة ولا 
ارتياب لغی عن وجوب إدرا كبا بعين الضمير وعن 
التحققمنصتها بالتجربةوالاختبار . ثم لاينفك هذا شأنها 
حتى يتم الا تفصال ينها وين قاوب أهلها ۽ وحيثئذ نظهر 
تلك الأحوال الى قد بلغت من الكثرة فى هذا العصر 
مبلا هائلا فترى المقيدة قد أطبقت عقل صاحبها انبا 
غلاف صفيق وغشاء وقاح يدقع سائر الؤئرات الاجندية 
عن الا نصال بمدركانه العالية وملكاته السامية ؛ فكل 
نفوذها ينحصر ومذ ف منع غبرها من العقائد المديدة 
المتلئة حياة وقوة دون الا تصال به والتأثير فيه »تم تراها 
فى الوقت عينه لا تؤدى إلى العقل أو القلن شياًمن‌النور 
أو اليد » وإنما تقفعليها كالديدبان »كيا يقضيا العمروها 
خاليان خاويان . 


16 


الك شل على ما 
تقدم e‏ 


تصير اليه ا حي للستي لعل لدينية 


أن يغبمباء ولا الوجدان أنيدركباء ولا الخياأن تمثلباء 

مع أنها كانت فى أول أمرها جدبرةأنتطيع ف الذهنأعمق 
5 ثار» وتحدث فى املق أشد الأ نفعال : أقول من 
الأمثلة على ذلك كيفية اعتقاد جور السيحييث مبادىء 
السيحية » وأعنى بالسيحية فى هذا القام تلك التعاليم 
والوصايا المدونة فى العبد الجديد مما قد أجمت الكنائس 
والذاهب تاطبة على الأعتراف لصحته والأقرار يثبوته . 
هذه التعاليم تعتبر فى نظر جميع السيحيين شرائع مقدسة 
وقوانين منزلة ؛ ومع ذلك فلسنا من امبالنيت إذا قلنا 
إنه لا يوجد فى كل الف ممن يدينون بالنصرانية فرد 
واحد مهتدى فى ساوكةه بلك التعاليمء أو بزن أعماله 
ععيار هاتيك القوانين » بل الرائد الذى يتبعه والعيار 
الذى يستيره هو العرف المارى بن أمته أو طبقته 
أو أهل ملته ؛ وكذلك تراه ن أمرين : جموعة التعاليم 
الددينية الى ب من ينها قد يلغت اليه من مضدر المسكمة 
اللدئية لضيط ساوكه وتنظيم تصرفانه ‏ ثم موعةمنالعادات 


ل“ 

المارية وال راء السارية بعضها يتفق مع التعاليم الدينية إلى 
حد معان » وبعضبا يقصّر فى الا تفاق عن ذلك الحد» 
وبعضها يكون مع التعاليم الدينية على طرف نقيض » فهى 
فى الملة عيارة عن خليط من الأحكام رى إلى التوفيق 
والا "صلاح بن العقائد الدينيةوبين الصاو الاربالدنيوية؛ 
ولأرء يث هانين الطائفتين من الموامل يذل لا ولاها 
إجلاله واحترامه» ويسم لأخراها صادق طاعته وخالص 
ولائه. يعتقد السيحيون جي أن امقر ینای الله هوالفقراء 
والمسا كن والمستضعفون فى الأرضء وأن مرور الجل 
من سم اللياط أيسر من دخول الثى فى ملسكوت المماء» 
وأنه لا يفبنى لم أن حكموا ع أحد من الناس اثلا نحم 
عليهم » وأن الف نقيصة يراه يجب علهم أن 
بوا إخوا: نما يحبوا أتفسهم » وأته إذا سلب أحدهم 
عباءته فليقدم ثوبه أيضا للسارق » وأنهم اذا أوادوا بلوغ 
لحو ل او وإذ 
يقول المسيحيون إنهم .يؤمنون بتلك التعاليم اعم آم 

ف ذلك صادقوں E‏ نم هم بؤمئنون E‏ 
الناس بكل ثى* يسمعون عنه دابا أطيب الثناء » من غير 


1 ¥ 

أن مووا فى معائيه وتتناقشوا فى حقائقه . ولكن اذا 
كان القصود بالأ يمان ذلك الاعتقاد الراسخ الذي يقوم 
الأخلاق وينظ السلوك انهم يقص عن هذه الغاية» 
وإعتفادهم ريقف دون هذا الحد . على آم لا رون 0 
فى أن بتخذوا منتلك العا ند رجومايقذفون بها الأعداء» 
وسہاما يصوبوها الى تحور الحصوم ء ولا يتأخرونكلا 
أمكتهم الفرصة عن انخاذها مسوفا لكل ماصادف 
أهواءم, وعنالا حتجاج بها لتأبيد کل ما الجا 
ولكن مى أعتر ض لم أحد الناس وذکرم أن العقائد 
الى يدينون مها توجب عليه أموراً لا حصی وأعماله لا 
تستقسىما لا مخطر لم ببال » ولايستح لهم حى فى ميال 
أعرضُوا عنه وقالوا متقمر متنطع يريد التظاهر بأنه خير 
البرية وصفوة اللليقة . وخلاصة القول أزالعقائدالذ كورة 
لض ها شيطرء على معتقديباء ولا سلطان ف قلوب معتنقيهاء 
وغابة ما الأمر أن وقد نمودوا | احرامرنة الفاظماوصدى 
عباراها دو ن أن يدركواشيعًامن ذل كالسرالقوى والاحساس 
الى الذى ينبعث من الألفاظ الىالعانى الأفصودة فيكره 
العقل على استيعابها » وبازم المرء بالسير على مقتضاها . 


فا أنالمقاة ۳ 
الألافية أ3 قوی 
تأثيرا من‌المقائد 
الاجاعية 


۹۰۸4 
يد أنه لا تزاع فى أن هذه الال لم تكن شأن 
النصارى فى أول عهد السيحية » بل کان الأمر إذ ذاك 
الغا لمأ تعهد الآن كل الخالفة . ولو كانم نری ما أتييح 
للمسيحية أن ينتشرظلها ذلك الا تنشار الين» ويتسع نطاقها 
ذلك الأ تاع المظم » حى أصبحت دين الامبراطورية 
الرومانية بعد أن كانت مذهب فريق خامل مستضعف 
من المبراننين . أجل إن النصارى إذ كان يقول أعداؤم 
عنهم د أنظروا إلى أولتك القوم كيف يمطف بعضهم على 
ا تابون ويتاسون » أقولإن النصارىق 
ذلك العهد كانوا يدركون معانی ديانهم غلمبلغ من ا لاء 
والوضوح لم بدائؤه بعد فى زمن من لزان » ولعل 
تقصيرم فى نهم هذه العاق هو السب الأ كبر فا ثراه 
الآن من تثاقل المسيحية فى التقدم » وبطثها فى الانتشار 
حتى لقد مغى عليها نيف ومانية عشر قرنا وهی لا تزال 
غصوزة ف الا ورويان وأعقاب الأ وروبين على وجه 
التقريب . ولو انك نظرت حى إلى الذين يبالغونف المسك 
بدينهم » ويغالون فى الأهمام بعاندم و افون علبامن 
امعانى أ كبر ما يعلقه عامة الناس» لوجدت فى أغلب 


18 
الأحيان أن العةائد الى هلها ساطان فى نفوسبم وسيطرة على 
أذهامهم هىتلاث الى قد تاقوها عن كالفن”' أونوكس © 
اوغيرها من هم أشبه بهم أخلاقا واقرب الهم طباءا ء 
أما تعاليم المسيح فليس لا يجانب تلك العقائد إلا وجود 
سلى » ولا يكاد يكون ا أدنى تأثير إلا ما عم ىأن ينشأ 
لا أتكر أن هناك عللا كثيرة وأسباباشتى لا يشاهد 
م نأنالمقائد الماصة بفرقةمعينةتستبقىمن النفوذ والقوة. 

أ كثر مما تستبقيه المقائد المشاركة بين جيم الفرق » ومن 
أن أئمة الفرق يبذلون من المجهودات فى سيل الحافظة على 
المقائد الخاصة أ كير ما يبذلون فى سجيل الحافظة على 
العقائد الشركة ۽ ولكن أحد هذه الأسباب ولاشك 
وتوف فى 1554 تمتاز فرقتهعن سائرالمرق البرو'ستانتيه 
بتشديدها فى الغاء جيم الطقوس الدينية ولاتزال دعونه منتشرة 
فى سو سره وهولانده وايقوسيا 1 

(؟) صديق كالفن ناشر دعوة الاصلاح الديى فى ايقوسيا 
ولد فى ٠۹‏ وتوف فى ٠٠۷۲‏ 


فى أن ماقيل عن 
العقائد الدريلية 
بنطبقعلى خيرها 
من المقائد 


1١٠٠ 
هو أن العقائد اللاصة أشد تعرمتاً لسهام التقد » وأ كثر‎ 
استهدانا لنبال الارتياب» وأمس حاجة إلى من يذب‎ 
عنها امام كثرة المجاهرين بأنحكارها . نالا مان من‎ 
النقد والمناعة ٠ن الشك ها إذن من أعظم الأسباب‎ 
الى تحمل المقائد المشترحكة أقل تأثيراً وأضعف ثفوذاً‎ 
من العقائد الخاصة . والقاعدة المعاومة أن كلا الفريقين‎ 
من أسائذة وتلاميذ لا بلبثون أن يناموا فى مراصدهم‎ 
مى وجدوا أن الميدان قد خلا من الأعداء وطؤر من‎ 

المعارضين . 
كل عا كيل فى هذا العام ليق يوج عام عل سات 
المقائدوالاراء المتوارثة جلا عن جيل» وخلفاً م ساف »> 
سواء أ كانت متعلقة بالا مورالدنيو ةوا معاشية أوبامسائل 
الدينيةوالأديبة . جيم اللغاتوالآداببماوءة حم وأمثالا 
عن المياة سواء من حيث ماهينها وحقيقنها أو من حيث 
كيفية الاوك فيها . وقد ارت ها ال والأمثال 
ون الان وبحت تش من للبدائه المتريوات» فهم لا 

ينفكون من القثل بها أو من سماعبا مدع تدبا 
ولكن أكثر الناس لا يدركون معانيا لا ول هز الأعقة 


۱4۱ 
ما تمامهم أياها التجارب وهی فى أغاب الأحيان مع غليغط 
الكبد فظ الطباع . ألاترى > صاب الا نسان بالايتتظر 
من وقوع بلاء» أو خيبة رحاء ء فييناهو يتوجع من أذعة 
الا وحرقةالمصابء إِذ يخطر بباله بعض المكأوالا مثال 
الى مازال يسمعها طول تمرهء ويکر رها على لساله »دى 
حياته » فيتبين له إذ ذاك انه لو وفق الى إدراك ممناها فى 
سابق الأ وان كا هو يدركبا الآن لأ بصر سوء العاقبة 
وأفلت من شرك البلاء ؟ نحن لا تنكر أنتقصير الناسى 
إدراك ما يدور على ألسلتهم من الح والأمثال برجم 
أيضًا إلى ساب اخ ى خلاف عدم التاقشة » فان كثيراً 
من المقائق لا يمكن أن تنجلى معانيها للذهن فى أ كمل 
مظبر إلا بمعونةالنجربة وبفضل الاختبارء ولك نالأ نسان 
خليق أن يكون فهمه نی لهذا انوع من الحقائق أشد 
وضوحاء وتأثره بم يفهم منها أبلغ تفوذاً » لو تعود سباع 
الذود عنها والطعن فبا من السنة الذين قد فقوا اسرارها 
وأدركوا مانا . ومن الا مور الثابتة أن تزوع الناس إلى 
إهال التقكير فى الأمر مى أصبح غير قابل للشك هو 
السبب فى نصق مايركبو م نالأغلاط» ولقد أحسن 


اعتراض العتر ين 
على ذوائد الخلاف 


إارى لهذا 
الاعتراض 


١1 
بعض الكتاب المعاصرين ما شاء فى قوله إن الرأى الثابت‎ 
. المستقر عرصة للاستغراق فى سيات تميق‎ 

وعمى أن ينبرى فى هذا المقام بعض المعارضين فيقول 
مأهذا الذى تدعى ؛ هل عدم الأجاع شرط جوهرى 
لتحقق العرفة الصحيحة ؛ أفلا بد من إصرار بعش الناس 
على اعتقاد الباطل حى تسى للااخرين إدراك الحق؟ هل 
تصبح العقيدة عدعة التأثير خالية من الصدق مجر داتفاق 
الآ راء عل قبولماء وهل لا سبيل إلى أكتناه قضية من 
القضاياء إلا إذا كان بض الشك لا بزال حم حوطها ؟ 
ريد الفول بأن الناس مى أجعوا علاعتقاد حقيقة ما فقد 
اعدم لأثيرها فى ضمائرم » وزال وقعها من نفوسهم کنا 
نعتقد» وكان وا ا 
نی يتوخاها البشر من تهذيب عقوم ار ف 
جيع المقائق الخطيرة ة الشأن ۽ فبل زاعم أنت أن هذا 
الهذيب إا يبقى مادام الغرض المقصود منه لم يدرك 4 
والنتيجة النشودة منورائه م حقق ؟ هل يكون تمامالفوز 
متلفة لمراته » و كال النصر مفسدة لحستاته ؟ 

أا لا أدعى شيا من ذلك » إذ لا مشاحة فى أنه كلا 


1١1 
تق ىالنوع الانساتى زاد عددالحقائق الى لايصبحللشك‎ 11 
فبباالولاللخلاف مومع ؛ ومن الأمور القررةأنصلاح‎ 
شؤون الناس يتوقف عل عدد الحقائق المطيرة الى تعيل‎ 
عندهم إلى درجة اليقين . ولا شك فى أن انقطاع المناقشة‎ 
المدية فى المسئلة تلو اسل هو من اللوازم الضرورية‎ 
لاستقرار الا راء - ذلك الاستقرار الذى بقدر مايكون‎ 
يدا مفيداً حيما تكون ألآراء صائية » يكون خطراً‎ 
مضراً حينا تكون الا راء خاطئة . كله ذا صحيح‎ 
ولكن التسليم بأن تضييق دائرة اللاف على التدريح أمر‎ 
ضرورى بعكلا معنى الكلمة - اذ هو همالا مفر منه‎ 
ولاغناء عنه - لا يستازم القول بأن جيم مايترتب على‎ 
هذا التضييق ,ينبنى أن يكون افم مو دا . إذ منالمعاوم‎ 
E SSNS ان الأجباع على رأى‎ 
الجهاد فى تأييد صمته أو إيضاح غامضه فى وجوه المرتاين‎ 
والمترضين . ولا شك فى أن هذا المهاد معوان كير على‎ 
إدراك الحق إدراكا مرا فمالا » وفبعه فها جليا واضحا ؛‎ 
ففقد مثل هذه ال ممونة النفيسة بأجام الناس على الرأى‎ 
خسارة لايستهان بهاء ولایصح الاغضاء عنهاء وإذتكن‎ 


جوت 


ضرورة الامتعانة 
بالوسائل الك 
لرام الناقشة 


¢ 
غير راجحة بفائدة ندة الأ جاع الما :فاا درا امول غل 
تاك المعونة كان أولى وأحجى بأساتذة النوع البشرى أن 
ار فى تديير وسيلة ” عو مقأمبا» وتؤدى وظيفتباء 
بأن جما ل ذهن المتعلم ,دام التنبه إلى وجوه الالتياس وعقد 
الأ شكال فيا بندرسة من المسائل » كأنما هو ينيد خصم 
لدود برهقه بتلكالمعضلات والمشكادت E‏ 
إلى مذهيه . 
ولكن بدلا من أن بحتال الفوم لتدبير أمثال تلك 
الوسائل تراهم قد أضاعوا ما كان لديهم منها . .قالناظرات 
السقراطية ؛ تناك الى قد متابا افلاطون فى شاوراته اودع 
ثيل » كانت وسيلة منهذا النوع ؛ وماهى فى اللقيقة إلا 


بحث سلى ىمات امسائ ل الفلسفيةوالميوي ةيشبدلصاحبه 


يال الحمذق وتام البراعة ؛ الغرض منه إقناع المقتتصرينعلى 

متابعة الا راء السائدة ألم وا الوتوعات الى 
يتحدثوزعنها ولريصاوا بمد إلى تميق معان جلية عل المقائد 
الى يدينون بها » حتى إذا اقتنموا حلم هذا أمكنهم أن 
يسلكوا ااسبيلالمؤدية إلاعتقادراسخ الدعامغيرمزعزع 
الا كان ا ساسهالغهم الو اضسم والادراك الصحيح لاتنطوى 
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عليه المقائد من اأمانى ولا يثبتها منالبراهين . وڪ انت 
الجادلات المذهبية فى القر ون‌الوسطى ترى إلىغر ضشبيه ٠‏ 
هذا إذ كان اللقصود مها التحقق من أن التاميذ قد فهم 
الرأى الذى تمامه وبالتالى الرأى اذى يعارضه حی أصبع 
قى طاقته تمز بز زأدلة الا ول ودحضأدلة الثابى. لس ثأنكر 
إن هذه البادلات كانت تش تمل عل عيب عضال وذلك أن 
القدمات الى ترمكزعليها وتستنداليها كانت مأخوذة كلبا 
من طريق النقل لا من سبيل المقل . ثم انك إذا قارنت 
الجادلات المذهبية با مناظر ا تالسقراطية .ن حيث تأثيرها 
فى مبذيب العقول وتثقيف ال ملكا تلوجدت الثانية تنفوق 
على الا ولى عراحل شاسعة ۽ بيد أنه لاشك فى أنالعقل 
الحديث مدين لكلتا الوسيلتين بدين أعظم جدأ ما بريد 
الاعتراف به » وأنه ليس فى أسال بب ایم المديث ا 
فتلا عن أى من هاتين الوسيلنين لان الى يتلقى چیم 
معاوماته من أفواه الاسانذة أو من بطو زالكتيلايضطر 
قط إلى سماع أ قوا لكلا الخصمين؛والوقو ففىءوقنا مم 

بين الطرفين » ذلك ذا فرعن الهم ل جو 
اي ل 


كا 

التروى والنظرءلمذاقاماترى ب نالعلاء افك رن :فضلاعنالغار 
٠‏ والدهماء »من يكو نملا بأقوال معارضيه es‏ على أدلة 
مناقضیه» و لهذا ایض كا نعف مثمز فوايدلىبهالناس»ن 
البرامن‌للذود عن ار اہ إا هوق الأدلة الى يشم دون ما ` 
الردعلرخصومبم . وقدجرتالمادةف هذه الأيام,المط من 
قيمة النطق السلى : ذلك الذى يشير إلى مواطن الضف 
ومكامن الوهن فى الآراء السائدة ؛ دون أن يثبت شيت 
من المقائق المديدة . لاأحادل فى أن هذا الانتقاد السلى 
نافه القيمة خسيس القدر منحيث هو غاية منشودة وننيجة 
ليس وراءها مطلب » ولكنك إذا عبرت وسيلة للاقناع 
٠‏ المبحيح أو لبلوغ المقائق الأيجابية فلن تكو نمغاليا مها 
بلغت ف تعظم قيمته ورفع منزاقه . وما دام الناس لا 
يتعامون هذا النوع من الاثتقاد على أسلوب منظءكا كانوا 
يفعلون فما مضى » فان يظبر ينهم فغير امباحث الرياضية 
والطبيمية لا قليل من فول الفكرين» ولن نصل مدركات 
اجهور فى غير تلك للباحث الى درجة سامية ؛ فان رأى 
الانسان فى أى موضوع خلاف الرياضيات والطبيعيات لا 
ستحق اسم المعرفة مالم يكن صاحبه قد سلكفى تكوينه 
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طوعا أو كرها تاك الطريقة الى ينبنىعليهاتبامما فى عجادلة 
خصم عنيد ومناظرة قرن شديد . فم یکون مدنا عن 
الصواب » واتحرافناعن الرشده وإلىأىحد نكون قد بلغنا 
من المهالة والسبخف ء إذا نحن أعرضنا عن شىء تقدم الينا 
عفواً من غي ركلفةوتأق لنا رهواً بلا مشقة معاثنا إفقدناه 
م جد مندوحةعنالسعى فى طلبه والكدح فى القاسهء على 
: مافيه من استعصاء المنال وامتناع المطلب؟ فان وجدنا من 
ينازعنا فى صحة الا را المقبولة » أو من لايتأخرعن ذلك لو 
أذن له القانون أو الرأى العام » فأخلق نا أن تقابليم 
بالشكر والترحيب » وأن تقبل عليهم با ذان صاغية وقلوب 
واعية » وأن ننتبط كل الاغتياط بوجودمن يفم للنا مالا 
بد أنا من فعله بأنفسنا مع تحمل الكلفة الشديدة والمؤنة 
الفليظة لو كنا نيتم أدى اهمام بأن تكون ممتقداتنا مبنية 

على دعام وثيققة » أو مشتملة على قوة فمالة . 


إن 
ان 


بق علينا أن نتكام على سبب آخر من تلك الا سباب 
المطيرة الى تممل اختلاف الآراء رحمة ور حى 


فيان آراء البعر 
لايحتوىكل نا 
إلا جرءا من 
الحتيقة 


۱4 
يصل الانسان فى سبيل التقدم المقلى الى منزلة هو الآن 
منها على لعد سحيق ومراحل شاسعة . قد اقتصرنا حى 
الآن على اعتبار غرضين للا"ثالث لما » فقاناإن ال رأىالسائد 
إنا أن يكون خطأ وإذن لابد من وجود رأى آخر 
يمكون هو الصواب ؛ وإما أن يكون صواباء وإذن لابد 
من مءارصّة هذا الصواب عا ينافضه من المطأ حى 
بتمكن الذهن من الأحاطة بالق إحاطة تامة ؛ والشعور 
به شعورا عميقا. غير أنهناك حالة ثالثة أ كر شيوعا وأعظم 
انتشاراً ۾ فقد بذ يتفق أن ييكون کل من المذهبين التعارضين 
ارا فى المقيقة سبمء والمحذا من الصدق بشصيب » 
بدلا من أن يكون أحدها صوا) محضا والآخرخطأ بميا. 
ولا بد حيذعذ من تكميل الرأى القبول بالرأى المرفوض 
حی بأتلف شمل الحقيقة ويلتئم شعب الصواب . إذ 
الواقع أن اراء الناسق المسائل الى لابتناولها الموتكون 
فى النالب صائية » ولكنها لاتشتمل إلا نادراً أو لانشتمل 
أبدا ع ىكل الصو اب» بل على جزء منه ثارة يكون كبيرأ 
وتارة يكون صغيراً » وقدجسّمتهالمبالغة» ونالمنهالتحريف 
واتفصل عن سائر الحقائق اتی كان يحب أن يصطحيها 
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وقد مها هتامن جهة الآرا ءلافبولة أماموجية 
الآراء الرفوضة فالثالى أنها تكون بعش هذه المقائق 
الى هلا الرأىالمقبول» ظلت مكتومه مقبرة فلا طال عايها 
الضغط حطمت أغلالحاء ومزقتعقالما » وثارتإما مطالبة 
بالانضمام إلى المقيقة ااستقرة فى الرأى المقبول» وإما 
مجاهرة لهذا الرأى العداوة ومكاشفة إاه بالنابذة » مدعية 
أنها كل الصواب وما سواها باطل و بهتان . وما زالت 
هذه الال الأخيرة هى . الا كثر وقوعاً حى الان لأن 
التطرف فى العقل البشرى قاعدة مطرودة والتوسط 
شذوذ نادر . فلا بدع أن ری جيم الثورات الفكرية 
تنحصر عادة فى طاوع جانبٍ من الصواب على أثر أفول 
جانب آخر منه » و ا التقدم » الذىكان ينبنى أن بزيد 
محصولنا منالعلم وينمى ذخيرئنا منا ق » يقتصر فى غاب 
الا حيان على إحلال جزء نأقص من الصواب محل جزء اخر 
منه ۽ وإا رقع التحسن ويتم الاصلاح لأن الجزء الجديد 
ييكون أليق بقتضيات الا حوال وأوفق لمطالى الزمان 
من الجزء القديم . ولا كانت الأآراء السائدة لا تشتمل إلا 
على جزء من الصواب حتى عند ما تكون صميحة الأساس 


روسو والقرن 
الثامن عشر 


يي 
فكل رأى يحنوى ولو عل ذرة من البقية المهملة چ 
بأن يعبر فيس القدر من القية. مها كان مقدار اللطأ . 
الذى يشويه » والفساد الذى يخالطه . وخليق عن ينظر بعين 
المدل فى شؤون الناس أنلا تمض إذا رأى الذن يلفتون 
أنظارنا إلى ما هو غائي عنا من المقيقة يغفاون م أنفسهم 
مما نبصر نحن منها . بل أحرى به وأولى أن ينتبط لهذا 
الأمر» ناله مادام التطرف من شيمة الاراء اللقبولة 
بالانضلان بكرن المذاوق عن الا را ار رة م 
المتطرقيرني أبضا ء إذ كانت هذه الطائفة أشد” الناس 


ˆ نشاطا وأذكاهم ماسا وأقدر مم على لفت الا نظار الا ببة 


وتوجيه الا بصار العصية نحوالحقيقة از ثي ة الى يتتصزون 
لها ويناضلون عنها كا نما هى اللقيقة الكلية . 

لذلك نرى فى القرن الثامن عشر أنه ینا كان معظم , 
الطائفة المتنورة ومن يتبعبا من الطبقات غير المتنورة قد 
لوا طربا وافتنانا ا ثر المدئية وبدائع الا أدب ومعجزات 
العلوم وعجائب الفلسفة » وينما كان القوم يغالون كل الخالاة 
فى تدر مسافة املف بين أهل البداوة من القدماء وأهل 


۱۴١ 
المضارة من الحدثين » معتقدن أذكل الفضل فی جائ‎ 
المضارة » وأن لا مزية البتة فعيشة البداوة - فبأىوقع‎ 
مید وبأى تأثير مفيد اتفجرت غرائب روس وكالفنبلة بن‎ 
هذه المتقد ا تالتطرفة » فأمارته| من مكامنهاء وفرقت بن‎ 
عناصرها ء ثم أعادت تأليفها فى شكل أحسن وأرق » بعد‎ 
أن أضافت اليا بعض المناصر المديدة . نحن لا قول إن‎ 
ا اراق كوه ادن بالك ا تدس ارات مق‎ 
آراء روسو . إذ الواقع أنهاكانت على عكس ذلك أقرب‎ 
. إلى القيقة وأوفرحظَ من الصدق وأقل نصيبا مناللطأً‎ 
ولكن آراء روسو كانت تحتوه كثيراً من المقائق‎ 
الى أعمتها الا راء السارية بومئذ. وتلكالحقائق هي الرواسب‎ 
» الى بقيت فى تيار الا راء بمد أن قرت جالشة الفيضان‎ 
فظلت حارية فى ذلك التيار على مر الزمان . هنذ عهدروسو‎ 
قد فطنت العقول المهذية إلى ما تمتاز به الحياة الفطرية من‎ 
فضيلة السذاجة » وتنب تإلىمانطوىعليهاللياةالاجماعية‎ 
من أساليب النفاق المفسد للأخلاق » وأنواع المداع‎ 
الموهن للطباع » وسو فتنتج هذه اللواطر راتما المنظورة‎ 


ف أن الجياة 
السياسية قامةعلى 


عنصر ؟ و3 
متعار فن 


ارش 
می أن الأ وان . عل أنها اليوم فيحاجة ماسة إلى من يقوم 
على نصرتها » ويبالغ فى تقر رها الا فعال دون الأقوال» 
فان الأقوال قد أوشكت تفرغ ف هذا الصدد قصارى 
جهدها دون أن تفعل شيا مذكوراً . 
كذلك ری الا مرف ث8 “و نالسياسة» إذ لا نزاع ى 
أن الحياة السياسية لابمكن أن تقوم على أساس صمبيح إلا 
اذا اجتمع فا عنصر انمتعارصان: حزبالحافظة 3 النظام 
7 0 ل دول الا موعن عه 
حی يتمكن أحد الحزين من توسيع نطاق مدر نه 
ا ومد عل الننواء » وحى ع 
قادرا على تمييز ماهو جدبر بال بقاء مما هو خليق بالألغاء. 
وكل من هذبن المنصرين التنافضين. يستفيد منفمته ويشتق 
مزرته من تقائْص العنصر الا خر » يبد أن معارضة كل مهما 


ْ مسولا فعدم خر روجبماعن داز لود 


ا الزيدة ترا والأرستفرالية لي 


. وللاشتراكيةوالفردية: وللحريةوالتقييد» ولسائرالمتناقضاث 


1 

فى هذه الحياة ‏ تقول إِذالم برخص للناس فى التعبير عن 
هذه الا راء يحرية متساوية » وف تأييدها والدفاع عنهابيمة 
متكافئة ومقدرة متعادلة »كان من التعذر أن ينال كلا 
کک الواجي من النفوذ » وأصيح من المؤكد 
بقع يينهما إختلال ف التوازن فر جحإحدى الكفتن 

کک الأخرى . وأنت فتمل إن الاهتداء إلى 
ا لمقيقة فى جيم المسائ لا ليو بةاللطيرة إا يكون بالتوفيق 
بن آراء متنافضة وغايات متنافرة ؛ وقلا يوجد عقل 
واحد له من سمة الادراك وحب الأنصاف مايمكنه 
من التوفيق بين تلك المتنافضات توفيقاً عادلا دقيقاء ونا 
مبتدى الناس إلى الحقيقة بفضل الصمراع القائم ن خصوم 
يناصّلون حت رابات متعادية » وبدافمون عن مبادىء 
متنافية . وإذاكان أحد الرأبون التعارنينفى لعضالسائل 
الذكورة انا أحن ن الا بالتسامح وأو الشافدة 
والتأييد فالا حق بلا زاع هو رأى الأقلية » لأنه عل 
الصا البملة والمرافق الى يخشى أن لانستوى نصييها من 
العناية وحتقها من الرعاية وإ لأعم أن اختلاف الآراء 
فى معظم المسائل المذكورة لايقابلف هذه البلاد بأدنىذرة 


الامتراض بأن 
بعش المبادىء 
تشم لكل الحقيقة 


١ 
من التعصب ؛ وإنماتمثلت بها لأأبرهن بالشواهد الكثيرة‎ 
الثابتة تلك الحقيقة العامة » وهى إن اختلاف الاراء هو‎ 
السبيل الوحيد لتنوبركل ناحية من الصواب وإيضاحكل‎ 

ن المقيقة مادام العقل البشرى على حالده الراهنة . 
0 وجد من 92 الأجاع» ولوكان الأجام 
على الصواب »كان من المرجح داعا أن يكون عند هذا 
المخالف من الأ قوال ماستحق الأصناء ء فلو تحن ألرمناه 
الك لأساف اة افق السران: 
وعسى أن يعترض قائل فيقول « ولكن شرا 
RIND‏ هی على أعظ جانب من 
الشأن وفى أرفع منزلة من الخطورة لاتقتصر على نصف 
المقيقة ؛ بل تشتمل عل الحقيقة بأجما .ذال دا بالمسيحية 
مثلا تحتو ىكل مافى موضوعبا من الْقيقة » فاذا قام أمرؤٌ 
بالدعوة إلى آداب مغابرة لما كان فى خطأ مطلق وضلال 
مبين » ولا كان هذا اللوضوع يتناول أ كبر مسائل الياة 
فهو أوفق مثال لا ختبارصعة القاعدةالى نن لصدد تقر رها 
فلتبحث الآن فا إذا كانت الا داب السيحية هى كل 
المقيقة فى باب الا داب وهل هى تشل نظاما اء االعاسن 
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الأخلاق »ء أم هى مقتصرة على جزء من هذه المقيقة 
و«نطوية على شطر واحد من هذا النظام 
حدر بنا قبل البتفىهذه السثلة أن نبحث عن الراد 
إلا داب السيحية. فاذا كان معناها الا دابا لدو نة العبد 
المديدكان بجی شدیداً من يستق معرقته مهأ من ا 
الكتاب 9 ثم يظن أنه قد نت اناس عل أنها نظام للاداب 
كامل الا رکان تام التفاصيل . إن الأنجيل لازال حيل 
القارىء على نظام سابق لم يتعرض لألغائه ونسخه» وإغا 
إقتصر عل تصحيح لع ضأجزائه أو الاستعاصة منها بم هو 
أسمى وأوسع . ذلك إلى أن عبارة الأنجيل عبارة غامضة 
.طلقة » ستحيا ل فى أ كثر المواضمتأويلها تأ وبلا حرقياء 
وهى أقرب إلى الديباحة *الشعرية واللبحة الخطابية مها 
إلى الدقة التشريعية . وقد وجد الذين حاولوا أن روا 
منه نظام كاملا للاداب أنه لاسبيل إلى إدراك 
لغيتهم إلامع' الاستعانة بالتوراة » وهى تشتمل حقيقة على 
نظام مفصل دفيق ولكنه نظام مجي من وجوه 
كثيرة ؛ وما كان يقعصد تطبيقه إلاعلى قوم همجيين.وكان 
الرسول بولص يجاهر باستهجاله طريقة الذبن باجؤن إلى 


ارد علىهذا 
الاعتراض 
والتمثيل باداب 
السيحية 
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الآداب الأسرائيليةتأويل تمالم السيح وتكميل مذهيه. 
ولكنا تراه فى الوقت عينه يفترض وجود مذهس خلقى 
سابق هو مذهب الآداب اليوثائية والرومانية . وإذا 
تأمات فى رسائله ل تجدهافى أ كثرالوامئم إلا جموعة من 
التعاليم السيحية مطبقة على الا داب اليو نانية والرومانية » 
إلى حد أنه أحازالعبوديةوالاسترقاق. ع أنمايسميه الاس 
ادا بالسيحية_وإذكان الأص أن يسمى ادا ب الكبنوتية.# 
لبس مما أخذ عن السيد السيح ولا ما تقل عن الموارين» 
بل هى آذاب وتبا الكنيسة الكاثوليكية على سبيل 
التدريح أثناء القرو نا أسة الأولى ؛ ومع أن البروتستانت 
وأهل العصور الحديثة قد أعلتوا أنكار م لمذه الآ داب 
فانم لم يدخاواعليها منالتعديلها كان يننظر » وما اقتنموا 
فى ممت الأحوال بحذف الزيادات الى ضيفت الا أثناء 
القرون الوسطى ماستعاصّتكل فرقة من!ازياداتاحذوفة 
بزيادات جديدة توافق مشاربها وتحارى منازعها . ولست 
من نڪر على هذه الآ داب وعلى دماتها الأقدمين ما 
أسدوه إلى الانسانية من الأ بادى البيضاء وا ئن الغراء» 
ولكنى لاحم عن التصريح بأنها غير خالية من النقص ء 


\Y 

ولا بريئةمن التطرف a‏ انم المامةوالامو ور 
المطيرة. ولولا أن أه لأ وروبا قداست انواع! لكشيل 
وتكوين أخلاقبم يعض الآراء والمواطلف الى لانجيزها 
تاك ال داب لک: نت أحوال البشر أسواً ما هى الآان . 
ان داب المسيحية ( كا يدعونها ) قد اجتمعت فها 

كل صفات رد الفعل » وف معظمما عبارة عناحتجاج 
على الوئنية . فعىتطاب للنا سكالا ساب أ كثر منه إيحابياء 
وتدعومم إلى التخلى عن الرذائ را كر مماتدعوم إلى التحلى 
بالفضائل » وتفوفهم من اشر أ كثر ما تحبم على اليرء 
وإذا تأمات فى وصاياها وجدت النعى متغلباً على الأمر » 
والزجر متفوةا على الندب , والترهيب مبرزاً عل الترغيب . 
وقد دفعها الاشميزاز من الفسق والفجور إلى تمحيد الزهد 
والرهبنة ؛ وهىتجعل ذريسّها إلى إغراءالناس بار والفضيلة 
مخافة العقاب ورحاء الثواب » فهى من هذه الوجهة تنحط 
ع نأشر ف المذاه القدعة ۽ وتجمل الا نانية جوهرالاً داب 
الانسانية بقطعها كل صلة بن شعور المرء بالواجب وبين 
محال الغير » اللهم إلا إذا كان هناك باعث شخصى بدعوه 
إلى مراعاة تناك المصاط . وإذا الست النظر فى آداب 


تقائس مايسميه 
الئاس اد اب 
اأسرحية 


۲4 
اة دة رابت قرام الطاعة الا ٠:‏ ف حم 
أتيامها على الأذعان لكل ساطة قاعة واللضوع لكل 
سلطان مو جود. حقيقةهى لانوصبهم بتنفیذاًوامرالساطان 
إذا كانت مخالفة لصو ص الد ولكنها تأمر هم بالاستسلام 

وال ذعان وتنهاهم عن اروج والعصان مما أصابهم من 
الأذى ولق من العدوان . ونا جد أ آدابالأام الوئنية 
الراقية تنزل الواجبات الاجماعية ىأرف منزلةمنالاعتبار» 
وتعطيها فوق حقها منالخطر والشأن حى تضحىق سبيل 
ذلك الحقوق الشخصية والحرية الفردية » رى الآداب 
السيحية البحتة لا نكاد تشعر أو تعترف بتلك الواجبات 
القدسة العظيمة . وها نحن تقرأً فى آداب الأسلام» لاف 
آداب النصرانية » هذه الكلمة المامعةدكل وال يستكنى 
عالاعلا ءوىولايتەمنھوأقوم فوا كه لهءفقدخانعهد 
الله وخليفته» وإذاكانت الآ داب المدثة تنظر بنوع من 
الاهمامإلى الواجبات الاجماعية فالفض رف ذلك برج إلى 
التعاليمالرومانية واليونانية » لاإلى التعاليه السيحية بك أن 
الفضل فی کل ما تحتوى عليه آدابنا الشخصية من عزافاك 
الشهامةوالنيل والعظمة والشرف يرجع إلىالاربية الأ دية 


۲4 
دون الترمةالدينية»وما كانتهذه العو اطف و الاحساسات 
اتنشأ فى صدورنا عن تعاليم لا تعترف بمكرمة سوى 
الطاعة : ولا ةر بفضيلة غير المشوع . 
واتى لأ بمد الناس عن الأ دعاء بأن هذهالتقائص من 
مستلزمات آداب المسيحية كينها ت ورناهاء ‏ أنى أبعد 
او عن اهار ارز ترا رتا 
من الما الكثيرة لتأليف نظام خاقى كامل الأركان 
مستوق الشرائط . وأبعد من هذا وذاك عن ذهنى توم 
شىء من ذلك فبا نقل عن اسان السيح نفسه من التماليم 
والمبادى".. بل أنا موقن بان اقوال المسيح نشتمل فى 
نسوصيا ع ىكل ما أأريد بهاء وبأنها لا تافض شيا من 
الميادى' الى يفي توافرها فى أى نظام خلفى جامع » وبأنها 
نسع فى معانها كل بأرع من مكارمآلا خلاق دونأن حدث 
فى مبائنها من الاختلال أ كثر مما حدث كلا حاول الناس 
أن يستنبطوا منها نظاماغليا للا داب أيا كان . بيد أن 
هذا اليقين لا يناف الاعتقاد بأن تعاليم اأسيح لا حتوى 
- وما كان المراد أن تحتوى - غير جزء من الحقيقة » 
وبأن كثيراً من الأركان الموهرية لأشرف المذاهب 
ده 


ف أن هذه 
من ەستازمات 
أداب اأسيحية 


° 

الماقيةغيرمنصوصعايه - وما کان‌المرادأنینص‌عليه - 
ف تعاليم السيد المسيح أن هذه الأ ركان الموهرية قد 
أغفلت إغفالا تامف المذه الذى شيدته الكنيسة عل 
ساس التعاليم المذكورة . وإذاكانالا مر كذلكفنالضلال 
المبين إصرارنا على أن تتطلب فنصو ص التعاليم المسيحية ذلك 
النظام الللقى الكامل الذىأراداليسدالمسيس إقراردوتنفيذه 
ولكنه لم يقصد شرحه وتبيينه . وإ لا عتقدايضا أنهذه 
النظرية الضيقة (الأمان بأن تعاليمالمسيسم نتم على جيم 
ال داب الفاضلة وإنها نحتوى كل الحقيقة فى هذا الباب ) 
توشك أنْتصير شرا ويبلا وخطرآداها» فاتهاتزرى إزراء 
عظها بالهبذيب الأدنى الذى شرع فىتنشيطه أخيراً کشر 
من ذوى القاصد المسنة . وإنى لأخثى إذا نحن حاولنا 
طبع العقول والمواطف على غرار درنى عض » ونبذنا ناك 
المبادىء الدنيوية الى لم تزل متحدة مع التعاليم الديئية 
ومتممة لها س أن ينحط مستوى الأخلاق وأن تصطبغ 
الطباع بصبنة الخنوع والخشوع »وأن نصير إلى مازلة نعجز 
فيها عن إدراك ممنى الخير والشرف وإن يلغنا المبالغ فى 
التقوى والورع . نم إنى أعتقد بأن تقو الأ خلاق وإنهاضها 


۱۳۱ 
لا يتأت إلا إذا وجدت يجاني الا داب المسيحية آداب 
أخرى غير مشتقة هن التعاليمالدينية المحضة كا أوقن بأن 
نظام الآ داب المسيحية لا خرج عن حك القاعدة العامة 
وهىأنه ماداءالعقل الإشرى م يباغ مرتبة التهال فلا سبيل 
إلى المقيقة إلا من طريقاختلاف الآراء . وم نالجلى أن 
الاعتراف بصحة المقائ قالأدبية غير الواردةفىالتصوص 
الدرئية لا يستازم البتة إنكار شىء من المقائق الواردة فى 
تلك النصوص . فاذا وقعت غلطة أو هفوة منهذا القبيل 
كاننتحادثة سيئة وشراً يؤسف لوقوعه ‏ ولك ناجتناب 
هذا الثشر فى جميع الأحوال أمر ممتنع ۽ وخليق بنا أن 
نعده متا لمنفعة لا تقدر قيمتها ٠‏ فاذا أدعى قوم على جاب 
من المق أن يدم كل المق كان الاحتجاج عليهم أمراً 
ضروريا واجبا ثم إذا اندقم الحتتجون بتأئير رد الفعل إلى 
ركوب من الشطط كان هذا التطرف كسابقه مما يدعو 
إلى الأسف » ولكن الواجب أن يقابل بالنساسح دون 
التحامل ء وبالتجاوز دون التعصب ۽ ومن المج ب أن تطلب 
الأنصاف من غيرك ولا تطلبه من نفسكء فاذا طولب 
الملحدون أن ينظروا بعين الا نصاف ف ديانة المتدينين 


PY 
وجب على المتدرنين أن ينظروا هذه العين أيضًا فى إلاد‎ 
الملحدين . وليس نخادم لاحق ولامؤيد للصدق من حاول‎ 
إخفاء تلك المقيقة الى يعرفبامن لهأ دى إلام بتار الدب‎ 
وهى أن الفضل فوضع كثير م نأشر ف المبادى٠ الحلفية‎ 
وأ نفس التعالء ليم الأدبية يرجم ! لىقوم كانوا - لا أقولعل‎ 
جهل بالديانة المسيحية - بل على علم بها ؛ ولكنهم‎ 

رفضوها رفضاً و عن e‏ 


* 
اا شاد أن فح باب المرية على معراعيه للتعبير 
ااه عن جميع الا راء يؤدى إل حدم سعات التحزب و ات 


3 


التشيع فى المياحث الديئية او ا إِذ من الو كد أنه 

می رسخت إحدى الغا لق فى راس اءرىعمن أه لالنظر 
التقصير والأأذهان الضيقة ل يسعه إلا الميالغة فى ت#ريرها 
و أسدها » بل تنفيذهاء كنم لس هنا لك البتةحقيقةسواهاء 
أوكأنما ليس هنالك على الا قل حقيقة تحدد حكمما وتقيد 
: معتاها . لذلكأعترز بأن إطلاق حرية المناقشة ليس علاحا 
شافيا لداءالتشيع» بل هو مماتزيد الشر وألا » و “جم لالداء 
مضالاء ويتبءث المتجادل نعل مقابلة القائق الى سهوا عنها 


inas 
وکانالواج بأ نيقنبهوا اليها_بأبشءالرفض وأشن الا مكار‎ 
ل تیم دون متها تخصوما همم وامتدادا اقم‎ 
تأ الال والفائدة الرجوة من حرية انافشة وتصادم‎ 
الآراء ؛ إن هذا التأثير لابظهر على الخصوم المبيجى‎ 
الأعصاب » ولكن عل الشهود الساكنى الموارحالواقفين‎ 
فى موقف الحياد . فالخطر الداع والشر المتفاقم ليس فى‎ 
احتدام النزاع بن شطرى الصواب ؛ إما هو فى إعلان‎ 
نمف الحقيقة وإسدال القناع على نصفها الآ خر . ومادام‎ 
الناأس يضطرون إلى سماع كلا الطرفين» والموازنة بين‎ 
أقوال كلا الخصمين ؛ فجال الرجاء رحيب » والتوصل إلى‎ 
الحقيقة ممكن . ولكنهم مى اقتصروا على سماع أحمد‎ 
الملرفن دون الا خر فبنالك بستحم الخطاء ويتصاب الومم»‎ 
» وتتطرق المبالفة إلى الصواب» فينحرف عن حقيقته‎ 
وينقطع عن أثناج * مره . ولا كانت مقدرة الانصاف بن‎ 
فريقين لاحدهما دون ن الا خر مدافع ونصير من أندر‎ 
المواهب المقلية وجوداء فمل قدر مايكون هنالاك من‎ 
المدافمينع نكل وجه من وجوه الحقيقة » وعلىقدر أكون‎ 
هنالك من المحامينك عن كل رأى بهذرة من الصواب»‎ 


14 
يكون التقرب إلى الصدق متيسراً ؛ والنخلص إلى الاق 
مستطاعا . 
يك" 
قد تبينا الان أن صلاح شؤون الناس من الوجهة 
ر يترتب صلاح شؤوتهم منسائرالوجوه) 
يقتضى اطلاق حرية الاراء وحرية ت التعبير عنهالأسباب 
أرعة متميزة تلغص فما يأل :- 
(أول) إذا غه رائ ما فد يكون هذا ازائ خي 
الصوابومن يتكر احهال ذلك فقدادعى العصمة لنفسه؛ 
( ثانا ) إذاكان الرأى المراد الماده عالقا للمواب 
فقد يكون مشتملا عل جزء من المقيقة'وهوما يقع بالفعل 
فى أ كبر الأحيان » واکان الرأى السائد فى أى مبحث 
قاما نشتمل على كل اللقيقة فلا سبيل إلى إحراذ بقيتها إلا 
إذا عورضت الا راء السائدة بالا راء الغالفة ؛ 
() إذا فرصنا جدلا أن الرأى السائد موافق 
للصواب» ومشتمل أِضناً علكل المقيقة » كاذمن الضرورى 
إطلاق الحرية للمنافشة فيه منافشة حادة غير فائرة » فاذا لم 
تطلق هذه الحرية وإذا لم تحصل نلك المناقشة نزل الرأىى 


e 
أذهان معتتقديه عتزلة سوا الأوهام » فلا تقوم أسبأبه‎ 
المعقولة » ولا تدرك المكمة منه والعلة فيه وليس الا مر‎ 
مقصوراً على ذلك بل‎ 
رابا ) يبح معنى الرا سے فى خطر من التلاثى‎ ( 

والزوال » أو من الضعف والاصْمحلال , حى يفقد تأثيره 
المبيمن على الا خلاق » وبعدم تفوذه المسيطر على الطباع . 
وعند ذلك مير العقيدة جر د الفاظ فارغة وعبارات جوناء 
لاتؤدى |! لی صاحبها شیا من امير والنفع » ولكلها غلا 
فراغ ذهنه وتشغل ری قلبه فتمنع مو أى عقيدة صادقة 
مثمرة تهليها عليه الروية أو توحيها اليه الخرة . 

* 

# فنا 


وجدير بنا قبل اختتام هذا المبحث أن نلقى نظرة إلى 


مأ براه بعضهم منعدم جواز الرخيصق حرية التعيبرعن ' 


الآتراء كافة إلا علىشرط الاعتدال ىلمية المادلة ء والتنام 
حدود الأدب فى المناظرة . فأول ما يلاحظ فىهذا الصدد 
يمذر الأهتداء إلى تعيين تاك الحدود المزعومة» لاله إذا 
كانالرائد فىتعيينها استياء الخصم المطعو نراه فالاختبار 
تدل على أنهذا الاستياء واقم لامحالة كلأكان الطعن قو 


كلة فى آداب 
الناقشة 


اسن 
والتقدمئ ثرا ء وأ نأ صاب الا را كلا وجدوا خصما شديداً 
فى مباجتهم حر يصاع تفنيدارائهم » ثقيل الوطاة فىإحراج.م 
وإرهاقيم » لم يليثوا أن يصفوه بالعنف واللدد . والخروج 
عن حدود الا عتدال والادب . بيد أن هذا الاءتراض . 
على خطورة شأنه من الوجهة العماية » نتضاءل فى جانب 
اعتراض آخر من الوجبة النظرية . فما لا تزاع فيه أن 
الطريقة التى تتبع فى تقرير أى رای » حی لوكان صواباء 
قد تكون ذميمة مستهجنة » وقد لستوجب شديد اللوم 
وصادمالتأنيب . ولكنمما لائزاع فيه يض نا والسقطات 
التى من هذا القييل قاما تتوافر فما دلائل الاثبات ء وقلا 
توقم صاحبها نحتطائلة العقاب » مالم يعترف هو لسوء نيته 
وذلك مالا بقع إلا فى نوادر الصدف . وأنت تمل أن شرت 
ما يقرف من هذه السقطات التموبه والسفسطة وإخفاء 
الحقائ قا والبراهين وتتكير معالمالقضابا وتشويه آراءاالحصوم 
وحن مع ذلك لا نزال نر یکل هذه السقطات تصدر فى 
أفحش مظاهرها وأ نكر صورها من أشخاص اونا عن 
أطيب نية وأحسن قصد » فضلاعنأنهم ليسو امن العروفين 
بالتقصير أو المهل ولاممن ستحقون هذا الوصف إذا 


ون 
صرفنا النظر عن تناك الحفوات ؛ حى لقلا يتيسرمن الأ دلة 
ما یک لومم هفوانهم بوصمة الأجرام الا دى » فضلا 
عن تعريضهم لسببها للعقاب القاتونى . أما فها بختص با 
بقع فى المجادلات ٠ن‏ ضروب الها Fey‏ والقذع والتعرض 
لاشخصيات وما شا كل ذلك فنحن تقابل بالترحيب كل 
مسعى براد به تہچین هذه الا سالیب والمط مما والازراء 
بها لوكان أصحاب هذه الساعى يقصدون تسم الجن عل 
كلا الطرفين» ونع تلك الأ ساحةمنأيدى كلا الفريقين» 
ولكن غايتهم حرم استعالها فى الطعن على الاآراءالسائدة 
أما استم اما فىالطمن عل الا راء الخالفة فأمرهو فعرفهم 
حير مشروع » ليسفيه ما يدعو إلىالانكار والاستهجان» 
بلهو جدير أن ينطق الا لسنة بالثناء الستطاب على صاحبه 
لفرط غيرته على الصواب وصدق غضبه للحق . علىأنه مها 
يكن فى استمال هذه الأسلحة من الضرر فأشده وأنكاه 
إنما يكون عند الطض بها فى آراء الفريق الأعزل » ومها 
يكن فى استعالها من الفائدة غير المشروعة فالذى يوز بها 
إمام أصعاب الا راء السائدة . وشر ما ركب من هذا 
القبيل وصمكالخصم الذى ضخالفكف الرأى بفساد الا خلاق 


۹۴4۸ 

وخبث الطوية . وأصاب الا راء النبوذة هم FE‏ 
بنوع خا ص لهذه السبة » لأنم امد ليا امد عدعو 
النفوذ ضعيفو الاه ؛ ولس بين الناس على الأطلاق من 
یتم بانصافهم » ويبالى بأخذ المق لمم 2f‏ بطبيعة الال 
فاون ن عناستمال هذا السلاح فالطمن 0 خصومهم؛ 
لأنبولايأمنونء! لاتيم ! إذا استعماوه» ولا م عل فرض 
استاله لا جنون منه أدنى فائدة » 1 ل هو يرتد فى حورم 
وينقلب على رقابهم . إذ الواقع أن الآراء المخالفة لعرف 
اجخبور لا تستطيع استرعاء الا ذان واسهواء الألباب إلا 
بفرط الاءتدال ف اللبحة» وشدة التوق ف العبارة»واجتناب 
كل مالاداعى له منضروب الأ ساءة وصنوف الأعتداء. 
فاذا حاد صاحب الا راء المخالفة عن هذه السبيل » ولو قيد 

أظفورء خسر لاعالة شيط من نفوذه » وأمضاع جانبً من 
تأثيره. ولكن الأ ٠ر‏ ليس كذلكبألنسية لأ عاب الا راء 
السائدة » فانهم لاخسرون شيا من نفوذم مها أفرطوا 
فى الطعن على.خصومبم » واجحفوا فالتحاملع أقرانهم» 
بل ذلكبزيدمقوة وسلطانالة هجوف الناسمن الاعتراف 
بخير العقائد السائدة ‏ وعنعهم من الاستاع لغير الأاراء 


۱۳۹ 
السارية . فينيغى إذن لصا المق والانصاف أن يكون 
تحري التاب على أنصارالاً راءالسائدةأم را ر 
عل دعاة الآ راء الغالفة . ولو قضت الضرورة بالا ختيار 
لكان الا لاد أولى من الا مان باللجاية من عنيف الطاعن 
وقبيح الثالب . ولكن من اوضع الى أنه ليس فى هذا 
الباب موصّع لندخل القانون ونعرض السلطة » وإما هى 
مسئلة رجع الفصل فها إلى الرأى العام » فنحن حربُون 
أن نصدرحكمنا فىكل حالة بناء على ما بلابسها م نالظروف» 
وما محيط بها هن القرائن » فننحى باقر يع واللاغة على كل 
5 نم أسلوب فو عن کی اغاق أو الت أو 
التعصب أو التحامل» نصرف النظر عن المذهب الذى 
ينال عنه » وبغض الطرف عن الفريق الذى ,نحاز اليه. 
ثم نغدق الثناء الجيل علكل من يتروى فى أقوال خصمه » 
ومخلص فى بیان آراء قرنه » فلا يدل عليبا بالبالفة شیا 
من النقص ء ولا حذف «نها ما يكون أو ما براه مؤيدا 
نها ء وكل ذلك بقطع النظر عن المذهب الذى ينتصر له. 
تلك إذن هى آداب الناقشة عل حقيقتها ب.ولان رأينا كثيراً 
من أهل ال دال خرفون سياجهاء فانه لسرن القول بأن 
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لذن حر صو نعل رءايةذمامرا كثيرون » وأنالذينيحاولون 
الجرى على أحكامها أجم وأكثر . 
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اود 


فى أن استقلال الشخصية ٠‏ نأركان صلاح ااميشة 

ال نوقد شر حنا ال سبا ب الى توجي إطلاقاأآرية 
للناس فى تکوین آ دائهم وفى التمیر عنها بلا تحفظ وا 
العواقب الوخيمة الى مال نسان من الوجهة العقاية » 
وبالنالى من الوجهة الأدبية» إذا لم تنح له تلاك المرية » أو 
إذا م يقرر حقه فيها برغم من عنعونه إنأها» فلنبحث فعا 
إذا كانت هذه الا ميان ب تو جب أيضا إطلاق امريةلئناس 
فى العمل بمقتضى آرائهم » وفى إبراز هذه الاراء من حيز 
الفسكر إلى حيز الفعل » دون أن يسترضضهم فى هذا السبيل 
مائع مادی أ و أدفى من قبل الغير مادامت أفعالهم لا سه 
ا دغر .وهذا درط الأخير شرورى بلطي إذ 
لا ومن تقول ان رة الل تدان رن قفر 
حرية الرأى » بل إن ال راء ذائها لتفقد حرمتها وتصبح 
عرضّة للحجر إذا ڪان التعبير عنها بقع فى ظروف تجمله 


امناقدة وحربة 


التمرف 


£۲ 5 
تحريضا إيجاييا على ارتكاب عمل مضر . فالرأى القائل بأن 
تجار القمسح يقتلون الفقراء تضوراً وجوعاء أوبأن الملكية 
اللاصة ضرب من السرقة » جدير بأن لى سهيله ٠٠‏ دام 
صاحبه يقتصر على نشرهف بعض الطبوعات . ولكنهخايق 
بأن يوقم صاحبه تحت طائلة العقاب إذا أثقاه على مسامع 
جع متهييح من الغوغاء وم متجمهرون أمام دار تاجر من 
تجار القمسم ء أو إذا طبعه فى نشرة وزعت على الحم وم فى 
تاك الال . فكل عمل ء مبما كان نوعه » من شأنه إيذاء 
الغير بلا مسوغ جز بصبغة عامة » ويوجب فى الأحوال 
الخطيرة بسصغة خاصة » تدخل الجهور لمنمه بقوة الرأى 
العام » بل تدخل السلطة الماكة مد افيه الحاجة لمتعه 
بقوة القانون . فمند هذا الد ينبنى أن تنتهى حريةالفرد 
إذ لا يجوز على ال طلاق أن يكون الأ نسان آفة لغيره 
وتكداً على سواه . ولكن إذا كان الرء لا يتعرض للغير 
فا مج ون وإنا ر ل يد راه وراه 
فا مختص بنفسه دون سواه » فالا سباب التى توجب 
إطلاق الحرية للاراء توجب أيضا إطلاق الرية لتنفيذ 
هذه الآراء مادامتعواقبها مقصورة علرصاحها » ومادام 


يذل 
تتفينها لا يؤدى إلى الأضرار انير . والواقع أذكل اما 
ذكر انما من أن الناس غير معصومين من الخطا » وان 
معتقدانبم لا تشتمل على كل اللقيقة بل على شطر منها » 
وأن إجاع الآراء غير مستحسن مالم یکن تنيحة المقارنة 
ین متضارب الاراء مقارنة مطاقة من كل قيد» رة 
من كل نقصس 08 وأن ذشعب الذاهي واختلاف وجات 
النظر ليس من ااسيئات المضرة بل من الحسنات المفيدة 
تقول إن كل هذه الا عتبارات تصدقي عل تصرفات 
الأنان وأفعاله » 6 تصدق عل نظريانه وأقواله . في أنه 
بحسن » مادام الناس لم بيلثوا مرئية الكال » أن يكون 
هناك إختلاف فى الأ راء » كذلك بحسن أن يكون ثمة 
إختلاف ف سبل ا ميش ةوتنوع فى نجاريس المياة » وأنيفسح 
المجال لكل صنف من الأ خلاق مالم يكن فيه إضرار بالخير» 
وأن تطلق الرية للناس يثبتون بالتجرية والأختبارقيمة 
كل أسلوب من أساليب اليش . وصفوة القوئ بسن 
ف ىكل مالا عس الغير مباشرة تمك نالشخصية من إبراز 
نفسباء وإظبار استقلاما ۽ فانه ما دام رائد الا فراد فى 


استخفا ف الئاس 
باستقلال 
الشخصية 


E: 
سل وک کم هو عادات الغير وتقاليد الساف » دون ن أخلاقيم‎ 
الذاية وطباعيم شيار يه » فقد انعدم من السعادة البشرية‎ 
ا أركانباالكير ى 2 و ضاع من التقدمالفر دی والاجماعى‎ 

ركنه الأجصل ودعامته العظمى . 
وجدير بالملاحظة فى هذا القام أن العقبة الكبرى 
دون تقرير هذا اليدا ليست فى تعيين الوسائل الؤدية إلى 
تحقيقه » بل فى قلة اهام الناس بتفس البدأ » فالصعوبة 
هتا ليست فى اختلافهم على الوسيلة مع اتفاقهم على الغاية» 
وما هى فى استخفافهم بنفس الثاية وضعف إعانہم عا لما 
لطر وان . ولوكاذالنا سيدركون أن إطلاق‌الرية 
لو الشخصية هو أحدالا ركان ألو هريةلصلاح العيشة » 
وأن نمو الشخصيةع ل هذهالصفة هو عنصرمكاق" لكل ما 
ل ىباسم لدنية والمضارة وار بيةوالهذيب»بل هوشرط 
ضرورى لتحقيق هذدال شياء وجزء لابتحزاً من هذهامعاق- 
لان أنحطوا من قيءة المرية » ولا وجدنا كبير صعوبة 
ف تعبينالحد الفاصل بين حر بة الفر دوساطة المع . ولكن 
الأمر أدهى من ذلك إذ ثم قاما يمترفون بأن لاستقلال 
الشخصية قيمة جوهرية» أو بأن هذا الاستقلال جدير 
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الا عتبار وخليق بالاحترام نض ذانهودصر ف النظرعن كل 

ماسواه . ولماكان السواد الأعظ راعنياً عن الا وعنام الى 
جر ی عايها الشہ ر ففشؤونهم زولا يجيفبذا الو ادال عتم 
هو الذى س تناك الا وضاع ) فو لايستطيع أن نتسور 
كيف لاتصلح هذدالا وناليم لتلى عل اناو 
من ذلك أن مع الفلاسئمة والصاحين لا عت يشرون ن استقلال 
الث خصبة جز ۸ من ر ام » ولايد خلونهؤدائرةٌ مر أميهم» 
بل ينظ ر وذالیه شزرأبنو ع من التاق »كأ اهوعقبة كود 
وشجى معترض يحول دون قبول الناس لما براه أوانك 
المصاحو نعود على البشر بالصاحةوالرشادوا لير والسداد. 
وقاما ضحد حارج الانيا من يدرك ا الذى نشره 
ولم فون موا » ذلك الفيك وف الشيراليرز فىميادن 
ادر والسياسة » حيث يفول « إن اية الانسان »أ والغرض 
الذى حه اليه أواء ر العقل الاضية وا الباقية لا 
الذى تنزع اليه غوامض الرغيات وزوائل الأهواء ٤هو‏ 

كريية كانه وتنمية قوأه على أ نظام وأوسع منوال . 
حي تی ہیا مہا تمو عکامل متناسب . وبناء على ذلكيكون 
الغرض الذىينينى على كل إنسان أن يذه قبلة مساعيه » 


م ۲إ 


حرية التصرف 
شرط جوهرى 
لنو الأسكات 
العقلية والادببة 


۱٤< 

والنى يتحتم بنوع خاص على طالب النفوذ بن الناس أن 
يجمله على الدوام هدف مراميه » هو استقلال الشخصيةى 
قوتها وی نموهاء وهنا لايتأتى إلا" بتوافر شريطتين : 
إطلاق الرية وتنويع المواقف » ومناجهام هين الشر طن 
تنولد الهمة الفردية وتشعب المذاهب » ومنها تالف قوة 

الأ بداع والابتكار » 
على أنه مها كانت قلة اعتياد الئاس سماع مبدأ كالنى 
يقرزه ون سمبولدتء ومها بلغ | ستغرابهم لملم الأهية 
المعلقةعلى استقلال الشخصية » فالا مر لايمكن أن يكون 
اختلافا على ماعية اليد بل على درجة وجوبه. . إذلابوجد 
منيقول بأن الناس لم يخلقوا إلا لكى بقلد بعضهم بعضا » 
ولك برسم منهم آثار الآخرين. واا 
عل الا سيان سے ق عاب حياته بطابع رأيه » 
وإفراغ نصرفاته فى قالب طبيعته وخلقه . وكلنا من المهة 
الأخرى نرى من السخافة والجق أن يعرض التاس ا 
عماجب الغير قبلهم من التجاريب » وأن بعيشوا ف الدنيا 
كأنهم ل يعلموا قط شیا ما جرى فيها قبل مققدء هم البهاء 
وكأن جيم التجارب اني جناها البشر لم تفدم فى الدلالة 


١ 
على أن بعض أساليب المميشة أفضل من بعض . فنحن‎ 
لا تتكر أنه يجب تعليم الافراد وتدريهم إيان الشاب حى‎ 
يلموا وينتفموا با اهتدى اليه الناسقبليم ٠ن النتائم الحققة‎ 
بالتحربةوالاختبار , ولك ن الأمر الذى رید تقر بره هوأنه‎ 
متى يام الأنسان رشده» ونضحتماكاته وقواه »كان من‎ 
حقهدوزسواه أن يتبعمقى الاننفاع بهذهالتجارب وف تأويلبا‎ 
الطريق الذى يراه . م وكان من حقه أيِضا أن تار من‎ 
التجارب ومن الا ختبارات ما ينطيق عل أحواله وخصاله‎ 
» أصمدق الانطباق . فنا لجل أن تقاليد الغير وعاداتهم‎ 
دليل عا تعلموه منتجاربهم » فعى من هذا‎ ٤ إلى حد محدود‎ 
الوجه جديرة باحترام الفرد إباها ۽ ولكن يلاحظ « أولاء‎ 
أن تجار ب الغرقد لا تنكو ن واسعةشاملة» أولملبه ويكونون‎ 
قد أخطئوا فى تأويلها « ثانياء أن تأ ويلم ثناك التجارب قد‎ 
يكون صحيحا ولكنها غير مناسبة لظرو فكل فردء أذ‎ 
من العاوماً ن المادات! غاشرعت الظروفالعتادةوالاً خلاق‎ 
العتادة »ولا يبعدأن تكون ظروف الآ نسان أو أخلاقه‎ 
خارقة للعادة « ال » إذا فرصنا جدلا أن العادات الألوفة‎ 
صالمة صخيحة  وأنها مناسبة لظروف الأ نسان وأخلاقه ء‎ 
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ڈن الخرق مہ ذلك أ ن بجر الأأنسان على مقتضاها جرد‎ 
عادات رر وان داف ا ى ق مهولا‎ > 
ری فى طباعه شیامن الصمات الى تميزدعن سائر صنوف‎ 
الميوان و عله حقيقاً عنزلة الانسان . ولا غرو فاناالمصال‎ 
آل مباالاً نسانوهىالا دراك والفطنةوالمبيز والنشاط‎ 
العقلى والعاطفة الادبية كل ذلك لايظهر له أثر ولا تمن له‎ 
فرصة الغرن والعلى إلا عند الاختيار والفاضلة . فالذى‎ 
يفعل شي لآن العادة جرت به لايستعمل مك الاختيار‎ 
ولا ستفيدشعًا من الخيرةفى سبيل معرفة انير وإدر اك‎ 
ولا فی سبيل إرادته والتليه ب وات قتعم أت القوى‎ 
, المقلية والا دبيةه ىكالقوى العضلية » لاتنمو إلا بالقرين»‎ 
ولا سبيل إلى هذا القربن إذا كان الأ نسان يفعل الأأمر‎ 
لالعلة سوى أن السير يضما بفعلونه » ا لو کان يستقد الرأى لا‎ 
السبب سوى أن الغشر بعتقدونه وقد رأنا أنه إذا كان‎ 
صاحب الرأى يعتقد الرأى وهو غير مقتنم بأسبابهكان‎ 
اعتقاده إيادغير جدير بتقو ية ذهنه ؛ ب لكان خليقا بأصضعافه.‎ 
فكذلك إذا كان صا حر الفعل ,أت الفعل وهو غير موق‎ 
اليه بدافم من عواطفة وسحاياه ) وذلك حيث لا يكون‎ 
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لقوق الثير أو مصا لمم دخل فى الأمر ) كان إتيانه لهذا 
الفمل جديراً بان يور شعواطفه وسجاياه تباداً وجو دا ءلا 
تيقظا ونشاطا. 

إن الذى يفوض إلى الناس بأختيار طريقته فى الحياة 
لا حتاج من المواه بإلا خصلة واحدة امتازت بها القرود 
أعنى ملكة التقليد . أماالذى تتارطر يقت بنفسه فاله تعمل 
كل ما اوی من »واهب » ويستخدمكل ما رکی فىقطرته 
من صفات . والواقع أن هذا الاختيار يتطلب من صاحبه 
أموراً عدة : أوها التأ ءل وهو يقتضىأمالملكة اللاحظة. 
ثم التبصر وهو يستازم إجالة الروية وإنعام النظر . ثم جع 
القدمات للحي وهذا إستوجب إثارة الهمة وبذ ل النشاط . 
ثم إصدار الکو هذا تطا ب أحمالملكة التمييز #التمسك 
بج اا التق اال ت e‏ ل 
فكلا عظم مقدارالتصرفات الى جرى فما الانان على 
اختياره وعلى مقتضى شعوره عظمتحاخته إلىتنا كا لواهب 
واللكات وعلى قدرذلك يكون استعالهإياها واثتفاعه بها. 
لا تدكرأن الانسان قد مبتدى بأرشادغيره إلى بعض السبل 
الآمنة فيظل بعيداً عن موأطن الخطر ومكامن الغرر 


فىأن جلا عال 
الاثبانهو تفس 
الانسان 
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من غيرأن يفزع إلى شى مما ذكرناه على الاطلاق ۽ ولكن‎ 
إذاتم له ذلك فا تكون قيمتهالنسبية باعتياره اوقا ادمياً؛‎ 
إن الاهمية لا تعض كلاق »هة ما يصدر عن الأ نس ن‎ 
من الأ فمال » بل هى كذلك فى ماهية الا نسان الذى عنه‎ 
تصدرهذه الأ فمال . وما لاشك فيه أن أجل“ الأعمالاتى‎ 
ان توقف المياة البشرية على إبلاغها ذروة المسن‎ 
وغاية الكيال هونفس الا نسان . فاذا فرصنا أنه أصبح‎ 
من الستطاع بناء المنازل وإغاء العاسيل وحل السا كل بل‎ 
٠ وتشييد امعابد وتلاوة الصاوات بواسطة الات ف صورة‎ 
الاد تكو من المران امن أن تعس هده‎ 
الآلات المتحركة من الرجال والنساء القاطنين الآن فى‎ 
القسم المنحضرمن المعمورء والذين م بلا ريب تماذتج دنيئة‎ 
وصورمتئحطة لاتعد شيامذكوراً جانب مالستطيع الطبيعة‎ 
إخراجهءوماس وف تخ رج دلاعالةعلى مدى الا يأم. وماکانت‎ 
النفس الإشرية 1 1 لة تنيع على غرار معين » وندارلتأدية مايا‎ 
بالدقة الالية » إعا هى شجرة نامي ةتتطلىالاننشار فى جميع‎ 
الجهات وتلتمس الامتداد یکل الا نحاءء طبقاً لمنازعقواها‎ 

الباطنةوهى سر حياتها ومادة بقائها. 


19۱ 


قد يسلم المعارمنون خش هذ ءالا رال وع :1 


إنه ليحسن باناس أن يستعملوا عقولمم وإن اتباع المادات 
عل هدى وبصيرة » بل خالفتا أحيانا على هدى و بصيرة » 
لخير مس ملازمتها ملازمة آلية ياء . فهم يسامون إلى حد 
جدود بأن الأنسان يشبغى أن یکون حرا فها برش ده اليه 
عقله ولبه » ولکنهم ,أبون عليه أن يكون حرا فیا تدفعه 


اليه شبوته وقلبه » بل ,يرون فىحدة الشبواتوقوةالنزعات 


خطراً كامنا وتا منصويا. 

ذلك مابراه أواتك المترصّون » وحن تقول ود على 
ذلك إن الشبوات والنزءات ليست إلا جز متها ورك 
جوهريا من صفات الا نسان الكامل شأن الروادم 
والعتقدات كحذوك النعل بالنعل . وليس محخشى من طغيان 
التزعات إلا عند اختلال PEE‏ عند مأدشتد طائفة 
من اليول والأغراض مع بقاء غيرهاء مما کان جب أن 
يجاريها فىالقوة » ضعيفا معطلا . والسبب اقيق فا يقترفه 
الناسمن القباح لبسقوة الشبوات؛ ولكنه صعف الغمائر 
وليس هناك أدق تلازم طبيعي بانقوة الشبوة وف 
الضمير » بل الأأمرعلى عكس ذلك و فانكإذا وصفتأمر ٢‏ 


الرد على 
الاعراش 
التتدم 


\ ¥ 

انفوق عل غيره فقوة المواطف و تنوعالشوات فكأ نك 

تسلم ؛ أن مةن مواد القتارةالشرية وروا لقيو 
ذلك أقدر ولا شك عل عمل اير » وإن يكن أيضا أقدر 
على اركاب الشر . وما قوة النزعات إلا اسم آخر للنشاط 
والفممة» وقدتصرف ا الا لارا ولكن لا 
مشاحة أن الطبيعة|أوصوفة بالهمةوالنشاط هر أ بدا أقدر 
عل جلائل الا مور وعاسن الأ فعال من الطبيعة الوصوفة 
بالبلادة وطود.. وق توقه الا خاس الى هو مدر رة 
اا ا غ وو ا كا عدر عد ما فر 
من حب الفضيلة وأبلغ ما يوصف من صُبط النفس . ولن 
يستطيع الموتمع أن يؤدىفروصّهويصونمصالمه إلا بتربية 
قو الا حساسهذه وإذكاء جرتها . ولاج فا هى إلا الادة 
الخام الى منهاتصوتر طبائم الا بطالءوتصاغ تفوس النوايغ 
E‏ يوقت انيم إلى غرضه إذا نبذ هذه اللادتجبلامته 
بطر يقة الأ ثتفام.ب_اوتصوير الأ بطال منها ؛ إن الشخس 
الذى تكون شبواته ونزعاته خاصة بنفسه ع معبرة عن 
طبيعتة » جدير أن كونمن ذوى الأخلاق ؛ أما الذى لا 
تكون شبواته ونزعاته علىهذهالصفة من الاستقلالفليس 


1١6 
له من الخلقإلا مقدار ما يكون للالة البخارية . فاذا كانت‎ 
عواطف الرء قوية ء فضلا عن كونها مستقلة » ثم كانت‎ 
له إرادة حازمة تتسلط على شمو انه » وبصيرة ثاقبةتتصركف‎ 
بمواطفه » فبومن ذوى الأأخلاق والعزيمة . وكلمن يزعم‎ 
أن استقلال الشبوات والزعات غير جدير بالننشيط فانما‎ 
يقول بأنالجتمع ليس بحاجةإلى قوةالشكيمة وشدةلاراس‎ 
وأنه لا يستفيد خيراً من ذوى الا خلا ق الكبيرة» وأن علو‎ 
الحمة ليس مناللمسات النشودة.‎ 
من الجائز بل من الحقق أن هذه القوى كانت فى‎ 
نكن الور اغا عة ارط م كارا‎ 
لا تفوى سلطة الجتممعلرقم سورتها وكبيع جاحها. فكان‎ 
تمع إذذاك يقاسى من تر دااشخصية وطنيانهاعناء شديداً‎ 
ويكالفها كفاحا مراً : وكانت الصعوبة يومئذ تتحصر فى‎ 
» رياضة قوم من ذوى العقول القوية أو الجسوم الأيّدة‎ 
حتى يمكن إخضاعيم لایستازم بط النفس وکبح شكيمتها.‎ 
فلتذليل هذه الصموية قام القانونوالنظام بداعيان حفن‎ 
السيطرة على الأ نسان بأسره وسبطان تموذهها على حياته‎ 
يحالهاء كما يقيسر لما بهذهالوسيلة مالم يطيقا إدراكه بأية‎ 


ضعف الشخصية 


فى الهتمم المدريث 


104 
وسيلة أخرى . بيد أ نالأ مر قدانمكس الآ ذفصارالجتمع 
أع لكلة من الفرد» وأُصبحت ناصيةالشخصية فى بدالهيئة 
الأجماعية ؛ فأمسى الخطر الذى مهدد الطبيعة البشرية 
يطالعها من ناحية ضعف البواعث وتجزها » لا من جهة 
غلوها وبطشها. وليه نير تالا حوال اعا تغير منذكانت 
شبوات أصحاب البأس التفوقين على غير بمناصبهم أو 

جواهيهم لا تزال شاهرة سيف العصيان فى وجه الشرائع 

وال وانين ؛ فلل يكن هنالك بد من تقيبد هذه الشبوات » 
ّْ حى یشکن الذين هم فى منال سطوتما من التمتع بنعمة 
الأمن :اما الان ققد أمنيحنا وکل امرية من أرفع رفيع 
إلى وضع وضيع »لا زالفجیع سکتاته وحركانه ملحو ظا 
بون رقابة مخوفة » تترقب زلته تحن هفوته 7 لوجم 
الأمو رالی خص النفس فض لاعن الل مورالی مهمالغير د 
الفرد ( أو الأسرة ) لا يسائل نفسه : ماذا أفضل ؟ أوماذا 
يوافق طبعى ومزاجى ؟ أو ما ذا يفسح عال الفو ويب" 
أسباب الترق لأأحسن مانشتمل عليه تفسى وأدماينطوى: 
عليه کیانی ؟ بل تراه رسأل نفسه : ماذا يناسب مركزى؟ 
أو ماذا يفعله عادة من هم فىمركزى وظروفى ؟ أو (ماهو 
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شر وآدھی) ملايفه عادقمن م أدق مم كرا وأحسن 
زوق لبيك اع أن الناس ا العادخ 
عل مایوافق ميو لم ۽ قالأمرأدهوأ نکی إذ لا يمخطر یام 
قط أن کون لم ميل إلى غير ماجرت به العادة . وكذلك 
ترى أن العقل نفسه قدأ حيط بن ل إلرق» وحمل نيرالعبودية. 
فأول ما يفكر الناس فيه » وأول ما تحرصون عليه» حى 
فملذاتهم وملاهيهم ء اتباع الججاعة و السك بالعادة . محبون 
ما اتفقت الماعة على حبه » ويبنضون ما اتفقت الماعة على 
بغضه: وحصرون اختيارض فيا اغتاد اناس ضلة وينطرون 
الل شذوذ الا خلا ق کا بنظرو زالیشنیمالا ام ET‏ 
من غرابة الذوق کا ينفرون ٠ن‏ عدوى الا جرب ؛ حى 
ينتعى بهم القادى فى إهال طبائعهم الىفقدها فقدا : هنالك 
جحد بين ديك إنسانا ذاوى الواهب » ذابل الملكات 5 
-أفط المسة» خامد القريحصةءلا يستطيع وج دان لنة 
ذانيةء أو استشعار رغبة قويةوقد أعلتقطرته» وأجدبت 
طينته » فا صبحٹ تعاجز دعن إنبات الأصيل ٠‏ نالعواطف» 
وإنتابج الستقل من الآراء فبل هكذا ينبثى أن تكون 
الطبيعة الشرية ؟ 


ع الار أدة 
وام الفطر : 


ها 

نم هذه أفضل أحوال الأنسان حسب النظرية 
الكلقانية ” التى تقو لبا نالأرادة أ كبرخطيئات ابن آدم» 
وبأ نكل ما تستطيعه الفطرة البشرية من الخير ينحصر فى 
شىء واحد هو الطاعة المطلقة . فالمرء مسب هذا المذهب 
محروم من الخيار » ليس له أن , بفعل غير ما أمر وأنيتجنب 
كل ماعداه ؛ إذ كل ماخرج عن الواجبات الفروضةذنوب 
وآنام . ول كانت الطبيعة الادمية ممبولة على الثشر - ا 
بذع هذا البداً فلا سيل إلى خلاص الا نسان وتحانهإلا 
باستعصال هذه الطبيعة من أصلباء واثتزاع جر وما 
من مقرها . لذلك ينبنى محق ما هو مرحكب فى فطرة 
الأ نسان ان مالو اهب‌والماکات والقابليات» لا عل رام 1 

مفتقر إلا إلى ملكة التفويض لعي الله فأ هر 

01 لخرثير المبالنةىتنفيذ تاك المشيئة 
المزعومة نفير له وأولى أن يكون من الوامب عاطلاء ومن 
الملكات عر"دا . هذه خلاصة النظرية الكلثانية وه 
غير مقصورةٌ ة على طائقة الكافانبين ء بل كثير مر ين 


. نسبة ة الى كان ا الاصلاح لدی وكا بذهم يذهب‎ )١( 
في دعوته مذهب التضييق والعسر‎ 


هف ˆ 

لايعدون أنفسهم من هذه الطائقة يتمسكون بها مع شی. 
من التخفيف » ينحصرف تأويل ٠‏ «شئةالله المزعومة تأويلا 
أ بعد 2 ن الزهد ‏ وأقل ذهابا فى منىالتقشف فم زحمون 
أن 1ك مهاه تال قدا حل اناس التمتع ببعضاللذات» 
ولكن لامن حيث يؤثرون وختارون» بل من سبل 
الطاعة والتسليم ؛أى من الطريق الذى ترشدم اليه السلطة 
العليا فو لطبيعة الحال طريق واحد یم الناس . 

من هذا المسرب الخ يتحه تيار الا راء فى الوقت 
لامر العا مد نظرية الكلثانيين » مع ما تدعو اليه 
وتحث عليه »من إرهاق الطبيعة البشرية والأخذ بكظما 
والشرب على يدها . ولا ريب فى أن كثيراً من الناس 
يعتقدون منصميم افد أذالتضييق على الا نسان» حى 
. ينشأعل هذه الصفة من الذلة والضالة واغلسة والتهاءة» 
هو عن ماترى اليه الأرادة الآللمية كا يعتقدالكثيرون 
أ تقليم الأشجار عل هيئة الشمسيات أو الميوانات 
خليق أن يجملبا أظرف شكلا وآنّق منظراً ما 
لو ركت على صورتها الطبيعية. ولكن إذاكان الدين يكلفنا 
الاعتقاد أن خالق الأ نسان إله حكيم عاقل » فأحزى بنا 


فى ان أثيات الذات 
لاقل عن 

أنكرها فلا 
وبلا 
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وأشكل باعتقادنا أن نوقن بان هذا اللالق ل عنحنا تلاك 
اللواهب واللكات لكى نبمابا وثتلفباء بل لكى تحوطها 
وتتعاهدهاء وبأنه جل شأنه يسر يتهج كلا رآنا تقترب إلى 
تحقيق ماركب فى طباعنامن اتل العلياء وكلا وجدنا ثتقدم 
فى إماء ماغرس فى فطرتنا من قوى الفهم والعمسل 
والاستمتاع .أجل إن هناك لنوعا من الكيال الا نساى 
مخالف ما تدعو اليه النظرية الكلثانية » وإن هتاك لمذهي 
كول بان الان ما منح هذه الطبائع وللواهب لحوها 
واستثمالماء بل لأغراض أسمى ومارب أعلى . واذا 
كان إتكار الذات أحد العناصر الى تالف منها شرف 
الأ فسان ونه :انان امات اقات تهر لخر لا كل عق 
الأول شأث ولزوماً وليس فى البدأ القائل بتنمية النفس 
وترقية الذات ما يناقض البداً القائل رياضة النفس وضبط 
الذات » بل ها قابلان الازاج والالتئام . وقد يفضل 
المرء أن يكون جون نوكسا”". ع ىأن يكو زالسيبيادا”؟؟ 
)١(‏ أحد دعاة الاصلاح الدينى المبالغين فى التزهد والتورع 
(؟) قائد وسيامى من أهل أثيناكان مشبوراً بافراطه فی 

اللاعة والنبتك وحب الملاهى وطاب اللذات 
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ولكن خير منهذا وذاك أن يكون بريكليسا” : ولان 
وجد الان من بمائل بريكلس لما ألفيناه خالا من أى 

مكرمة أو مثقية كان يتصف بها جون نوكس . 
لا عرز الأ نسان النبل والشرف » ولا ستحق 
الا جاب وال جاال » بالمثابرة عل عو مافيه م نالصائص» 
بل بتنميتها وتريتهاء على شرط أن لاتجور على مصاطٍ 
الشير وحقوقيم . وحكما أن العمل ينم على عاملهء 
ويصطيغ بصبغة فاعله » كذلك تستفيد المياة من شرف 
الأحاءء قتصيعح خصيبةا جناب » ناضرة الشباب » مفتنة 
الظاهر » باعثة لانشاط ء حافلة بالغذاء الوافر للخواطرالعالية 


والعواطفالراقية» موثقةلعروةالارتياط بنالفردوالجنس : 


لان كلا ترق المنس فى مراتب الشرف والكمال كان ذلك 
أدعى للافتخار بالانماء اليه ع« وأوثق لعروة الاتصال به ٠.‏ 
وعل قدر ارتقاء شخصية الفرد ژد قيمته وفائدنه لنفسه» 
وبالتای بصبرقادراً عل زيادة قيمته وفائدنهلغيره : وكلا كانت 

(۱) خطيب وسيامى هن اهل أثينا بلاث الیو نان فى عصره 


( انظر خلعه ) أرق هراتب العز والسؤدد يضرب به المد ل فى 
الحم والبأس واللين والددة 


خمبب المیاه 


يتوقف على أغاء 
الشخصية 


القبيف التصرف 
رطية له ال التو 
لا يوق نمو 
الشخصية 


e 
حياة الا فراد أ كر امتلاء» 'وأوسع نطاقاء كانت حاة‎ 
ا جموع المؤلف منهؤلاء الا فر ادأغزرمادةوا: فح ممالا.‎ 

قد عامنا أن إطلاق المرية الكاملة للا فر ادأمرمتعذر 
مادام الناس فى حاجة إلى التعاشر والتعايش » بل لا بد من 
تقييدم بالقدر اللاز م لنع الا قو باء من التعدىعل الضعفاء . 
وقد يتبادر إلى الأذهان أنهذا التقييدالذى توجبه ضرورة 
الرعاية لمال الغير يعود على طبائع الأفراد بلحسران بأن 
يسد فى وجوهبم بعض أبواب الغو ويقطم عم طائفة 
من أسباب الرقى . ولكن القيقة على خلاف ذلك» 
فالأفراد يستفيدوذف نظير هذا التقييد تعويض) كافيا » 
حتى من وجبة الو الذاتى ٠‏ وبيان ذلك أنه إذا رغم هذا 
التقييد عن الأفراد وأطلقت الحرية لكل »نهم فى إرضاء 
شبواته على حاب الغي لآ دى ذلك إلىالنضييق عللهؤ لاء 
انبر فى ترقية أنفسهم ولعرقل مساعبهم فى إعاء طبائعهم » 
فكأ ن إطلاق المرية التامة قد جاء بسكس اارادء وكأن 
تقبيدها على الوجهالمد كور آنا هوخير كفيل بترقية طبائع 
الأفراد على أوسع منوال . هذا من جبةوليلاحظ من جبة 
أخرى أن الفرد نفس هجدير أن لستفيد من خذوعه لهذا 


۹4 

التقييد عوما وافيا » لأ ناليو د الى تحصر الشطر الا انى 
من طبيعته تمكنه من إغاء الشطر الاجماعى على مط أرقى 
وابنياوت أوق:: فاجتار الفرد على التزام الانماف فى 
معاملة الذير جدي ران برق فى نفسهالعواطف والصفات الى 
من شأنها حم امير للناس » والى تايها جلي التفعة للغير . 
ولكن تقييد حريته فما لاعس مصاحة غيره » لا لعلة سوى 
محض استيائيم منهذه المرية» غير جدير أن برقى فى نفسه 
شيا منالخصال الصا حة والغرامز اللجيدةاللبءالا ماتستثيره 
المقاومةلهذا التقييدمن قو ةالللقوشدةا راس .اما إذاخضع 
الفرد لذلكالتقييد فسرعان ماتتباد نفسه » وتموتخواطره» 
وتسقط هته . فلكى اعم ال ارمق ا 
أن بکون بأزاء اختلاف الافراد اختلاف فى أساليب 

الحياة . وعلى قدر الساع هذا الجال فى أىعصر من المصور 
السالفة كان احترام الملف لذلك المعمر و |كبارم إياة 00 
زمن كان فيه لقوة الشخصية أدنى أثر فبو غير معطل من 
امير » ولوكان من عصور الظل والاستبداد . وكل نظام 
يرمى إلى محق الشخصية فبو نظام اس تبداد وعسف » 
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الفائدة المدليةمن 
اطلاق حي 3 
التمرف 


اة الناس الى 
المبتكر يق 


والعبتر ان 


۱۹۲ 
ان وة ونعته » وسواء أ كان نفذ بأسم نشيكة اللهه 
أم بم إرادة الاسان. 

أما وقد أثيتنا أن الشخصية والرق شى» واد انه 
لاسبيل إلى نرقية ة ال نسان على الوجه الصحيح | الأ بأماء 
شخصيته : فقد أن أن نتم الإرعان » ونكت با قررناه 

فخ اة الاق : وماعسى لقائل أن يقول فى إطراء 
حال من أحوال ةا اندر اا 
تقرتب الأ نسان الى أرفع مايستطيعه من مرا" ب الالء 
اغ فاق أن قول فى ذم مال نومنموائع الي رأ كثر 
وأشئع من القول بأنه حول دون يلوخ ال سان هذوالغاية 
المسنى » وارتفاعه الى تلك الدرجة العليا ؟ ؛ ولكنى أعل أن 
كل هذه الاعتبارات لا نكق لأقناع منم فى أشدالماجة 
الى الأقناع . وأنه لا بد لى من إثبات أمر آخر وهو أن 
هذا الأ نسان المترق مفيد من بعض الوجوه لير المترقى . 
أجل لا بد لى أن أبن لمن لا بريدون المرية ولا برغبون 
فى الانتفاع بنع.تها أنهم جديرون باجتناء خير ظاهر وتفع 
جلى من إطلاق المرية للغير يستعماوتها بلا عائق ولامانع. 

فأول ما يقال إذن لهؤلاء القوم إن جديرون أن 


۳ 
تتعاموا بعض الشىء من تطلقون مم عنانالخرية إذلا مراء 
فى أن الابتكار أوالعبقرية عنصرفيس ف الشؤون البشرية 
0 الناس فضلا عن احتياجهم الى من يفتح بصائرمم 
جتلاء مكنون المقائق والتنيه الى بطلان فاسد الآ راء» 
اج الى من يسن فم عادات جديدة ولشرع 
أمثلة راقية تزيد ساو کېم استقامة وذوقيم مه يباوشعورهم 
إرهافا وان بيع إنكار ذلك من يوقن بأن الناس 
ياوا بمدأوج الجال فى تصرفاتهم ومناههم . نحن 
لاحادلقى أن إسداء هذه النة الى الناس لس فى طاقة 
كل انسان» وأن يلام لذبن ساعن ان کا دد 
لغيرمم واه لسوام » يقومون معوج السلوك ويصلحون 
فاسدالعادات . ولكن أو للك النفرالقلاثل م مالحالا رش 
وخلاصة الأ نام » بدوتهم دالا اطا وتمرد اذه 
اجنة كالبركة ارا كدة. وليستفائدةا وك القادةالأعلام 
مقصورة علىاستحدامه مكل صالح منالبدائع والمببتكرات 
بل هم الذين ينفثون أيضا فى الراهن الوجود روح المياة 
الى بفضاہا بنش ويبق . وهذه مسعاة جليلة جدير بالناس 
أن يتنبهوا الها . فان حاجتهم الى إبقاء المياة فى الوجود 


لا حياة للمبغرية 
الا فى جوفمن 
الحرية 


4 : 
كاجهم الى ايتداع المديد . وأنت قبل نظن أنه إذالم 
بق للناس شی جديد يفعاونه » فقد انعدمت حاجتهم الى 
الذهن البشرى : هل يجوز لن يأخذ بالندم وزاوله أن 
ينسى العلة التى »ن أجلبا أخذ به ويزاوله » وأ ن يكون فى 
السك بالعادات والتقاليد كلبهائم لا كالا دميين ؛ إن ف 
أفضل العقائد وا جل العادات نزعة قوية نحو الاحطاط 
الى منزلة الا يات ۽ فان لم يتداركها على مر الزمان أفراد 
متعاقيون من النوايغ » ينفخون فيها من روح عبقريهم » 
ويدفعون عن أسبامها اة النسيان » ويجلون أسرارها على 
الا ذهان» أصبحت يز لةالتقاليد اليتةه وم لطع أنتقاوم 
سر صدمة من أى تي فيه زوع اليا الضادقة و وعند 
ذلك لایکون ثمة أدنى مانم يحول دون تلاثى المدنية 
وانطفاء سراجها کا حصل فى عهد الدولة البيزنطية . 
نحن لانتكر أن العبقرو نمازالوا فالمصور الماصنية » 
وسيظاون كذاكف العصور الآنية » أقلية يسيرة ولكن . 
ل رعلايتأ الا بالحافظة على التر بة اتىتنيتهم » والمو الذى 
يلاهم . وكلنا نه ل أن العبقرية لافتطيع التنفس محرية 
الافى جو من المربة »كا نعل أن العبقريين هم أقوى الناس 
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شخصية » وبالثالى أقل الناس احهالا لتكييف أنقسبووفقا 
للأوضاع المألوفةوالأ نظمةالعتادة ۽ ؛ وإنيستطيع المبقرىب 
إلا بالضغط الشديد والتقييد الؤذى أن يشكمشفى لعض 
القوالب البسيرة الى إصوغما الجتمع إراحة لأ بنائه من 
مؤونة تكوين أخلاقهم اهو تسل لأكراء ابيع 
جبتاً وفرقا » ورضى أن ينكش فى لعض هذه القوالل؛ 
وأن لعطل من نفسه تلك الناحية الى أصبحتعاجزة عن 
0 عليهاء لم يستفد:الجتمم من عبقريقه 
شیا مذكورا . أما إذاكان من ذوى النفوس الآبية 
والشكثم المصية ء فثار فىوجه المجتمم وحطم قوالبه» أ صبيح 
شهرة فى نظره لا نه ألى أن بزل على حكه » وصار عبرة 
ااناس يتناذرونه وتحذرونه وينبز وله مختلف الألقاب 
كالتوحش والشذوذ وما شاكله . وما الناسفذلك إلا كن 
يشتكى من مهرالنياجرا جوح أمواجها موحاء وطفيازعيابه 
لزيد وعدم اتا له مثال القنوات المولاندية فى لن 
اطرادها ورفق انسياما . 

إنى أشدد وأؤٌكد فى شرح ما للعبقرية من الشأن تررس 
الخطير وبيان وا او إطلاق الحررية لها بشأن العبقرية 


ككا 

حى انظهرفضائلباوتير زدفائنها فكل من الوجهتينالفكرية 
والعملية ء وأا أعلى علم اليقين أنه مامن أحد كر هذه 
الحقيقة من الوجهة النظرية ؛ ولكى أعم كذا شأ لايكاد 
بوجد بين الناس من ينظر البها فى الواقع بأدتى ذرة من 
الأعتيام . فالناسيعتبرون العبقره e‏ فا مستحسنا 
إذا استطاع الأنسان فنا نم قصيدة رائمة اون 

صورة بديعة . أما المبقريةمناها الأ صح أعنى الا يكار 
فى الفكر العمل - فشی» تافه فى ذظر م وم ء على تظاهرمم 
بأجلالها » يمتقدون فى الباطن أنهم يستطيعون الأستغناء 
عنها . ومن بواعث الأسف أن هذا أمر جد طبيعي فان 
الابتكار هو الشىء الوحيد الذى يعجر أصحاب العقول غير 
البتكرة عن إدراك منفعته 5 نهم لا يستطيعون أن 
بيصروا مافىطاقة الاتكا Se O‏ 
بأثيه » وكيف يستطيعون » وم إذا فماوا لم يكنما ألصروه 
من الا بتكار فى ثىء ؟ إن اول صنيع يؤديه الابتكار الهم 
هو فتح نصائرم » وفتحها على الوجه الأثم يبىء لمم فرصة 
اللدخول فى زمرة البتكرين . وحسبنا فى هذا اقام تنديه 
الناس إلى أنه مامن أمر يفعل فى هذه الدنيا إلا كان بعض 
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الأفراد أول من فعله » وأن جميع الأ شسياء الطيبة هذه 
الحياة إنهى إلاثمرات الابتكارومولدات‌العبقرية. فليتذ كر 
الناس هذه امقيقة » وليعاموا أن الابتكار م ,فرغ بعد من 
تأدية مهمته» وليو قنوا أنه كلا ةا ل شعورميالخاجة إلىالا كار 
کان افتقار رم اليه أشد وساجنهم لعوتنه س . 

والمقيقة الثابتة أنه مهما اعترف الاس بالاحترام » بل 
مهما بذلوا من الاعظامء لا صحاب التفوق العقلى ء صادةا 
كان أو مزعوماأ ‏ فان ااتزعة الغالية فى جيع مظاهر الحياة 
ترمى الى حصر السلطة العليا فى أيدى الطبقة التوسطة . 
فق العصور القديمة وف العصور الوسطى وف غضون 
الفترة الواقعة بن عمد الاقطاعات وزمتنا هذا كان 
الفرد قوة فى ذاته . واذا اتفق أن كانت له فضلاعن 
ذلك نسطة فى العقل أو فى ال ماه فانه كان لمد قوة عظيمة . 
بيد أن الأ حوال قد تحولت » فصرنا إلى زمن يضيع فيه 
الأفر اد بين ال ماعات » وتتلاشى فيه قوة الاشخاص يجاب 
سلطة الميثات ت ء حنى أصبح الول بأن الرأى السام هو 
السيطر فىهذه الا يام منالمقائق البتذلة واليدائهالشالعة . 
فالسلطة الوحيدة الي نستحق اليوم هذا الاسم هى سلطة 


زعة !ا الى 
E‏ 
اأطبقة التوسيطة 
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الجاهير» أوسلطة المكومات «أدامت تسير عن منازع‎ 
الجاهير وغرائزم . وهذا القول بصدق على شئون المي اة‎ 
الماصة »کا يصدق شؤون الياة العامة . ومن المعلوم أن‎ 
أولفك الذي يطلق على ارام سم الرأى الام ليسوا فى‎ 
ا ی راح وى ا‎ 
» الأ يض »وم فى اتجلترا الطبقة التوسطة على الأخص‎ 
بد أنهم كيف دارت الال لاخر جون عن كونهم چهوراًء‎ 
أعنى جوع من الطبقة المتوسطة . وما يزيد الا مر غرابة‎ 
أن هذا الجهور لابتاق الآ ن آراءه عن أقطاب الدين أو‎ 
أعلام السياسة أو مشاهير القادة أو قم الكتب وإهام‎ 
يتلفونها من رجال فى طبقتهم يخاطبونهم أو يتكلمون عنهم‎ 
على صفحات اران د كلا سنحت الفرصة وعلى جناح السرعة.‎ 
آنا لا أشتكى من هذه الا مور ولا أدعى أن ی نظام أرق‎ 
من نظامنا الحاضر يمكن أن يتفق على العموم مع حالتنا‎ 
الرأهنة من قصر العقول وصُعف اللكات . ولكن هذا‎ 
. لانن الققيقة الواقعة » وهىأن حكومةالطبقة المتوسطة‎ 
لابمكن إلا أن نكون حكومة متوسطة . فااستطاعت»‎ 
ولن تستطيع > حكومة دعقراطية » أو حكومة على‎ 
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رأسبا عدد عظيم من الأرستقر اطية » »أن 7 ترتفع عن درجة 
التوسط» سواء ٠‏ فا تقوم به من الأعمال السياسية» أو فيا 
توو جه منالا راء والصفات والمالات» إلابقدر مانستسم 
الأ كثرة الما كمة لأرشاد فردأ وأقلية منم أغزر علا 
وا کر عقلاء فتأئمر بأوامرم وتاتصح بنصاتحهم؛ وهذا 
«أوقع فى جيع الأزمان انى بلفت فما تلك المكومات 
أوج العزوذروةالسؤدد . ولاغرو فانابتكار جيم الأشياء 
السديدة أو النبياة لا يم ولا عکن أن يم إلآ عل بد 
الأفراد ٤‏ ۽ والغالب أنه بصدر بادى بدی' عن فرد واحد؛ 
وإنما يكون فضل العاء ٠ة‏ وتجدها فى استطاعنها تفيم هذا 
الابتكارء وإدراك لكالا شياء السديدةالنسلة ء وانسياقبا 
الما بعيون OR‏ ولاو وام 
لست حاولبهذا الكلام تأيدميداً «عبادةالا بطال» 
ذلك البداً انع عتدح الجبابرة من أصماب العبقرية 
لافتصابهم أزمة المكومات وإرغامم الشعوب على اتباع 
أوامرهم عنوة واقتسارا . فان هذا لیس من الحق فى شى , 
وکل ماجوز لصاحب العبقرية أن يدعيه : حرية الأرشاد 
إلى السبيل القويم . أما ]كراه الغير علىاتباع ذلك السبيل 


اشتداد قوة 
السخصيه أتجم 
عقاوم" للنزعفة 
المتقدمة 


برل 
فيناقض ما لسائر الناس من التق فى الحرية وف الفو ء 
فضلا عن أنه مفسد متلف لصاح العبقرية نفسه . وككن 
يظهر لی أنه كلا أخذتاراء الجاهير سط نفوذهاحى 
تصبح لما الساطة الغالبة » شأنها اليوم » مخير مقاوم هذه 
الأزعة ومقئم لهذه المالة اشتداد قوة الشخصية فيمن 
إشرفون على الججهور من أعالى الفكر وسماء العرفان . وفى 
هذه الظروف بوجه خاص ينيغى تشجيع أه لالشذوذ على 
مخالفة الجهور فى نصرفاته ء فان جرد الخالفة إذذاك وجرد 
المروج عل ساطة العر ف خدمة جليلةفحد ذانها » ومسعاة 
حيدة كينها كان مرماهاء خلافا لما ينبنى فى الظروف 
الأخرى » إذ لا تقع الفائدةعجرد المخالفة » بل بالخالفة إلى 
ماهو أرفم واد وكشن راس اا فى ظروفتا اليوم 
فالغالفة حسنة مبما كانت » والشذوذ جيل عل أى وجه 
وقع » لأن استيداد الرأىالعام قد طنى بطشه ء حتى جعل 
الشذوذ فى نظر الجهور نقيصة والغالفة مذمة . فلا سبيل 
إلى فع هذا الاستبداد إلا بتشجيع الناس على الغالفة ء 
وترغيبهم فىالشذوذ . إن الشذوذ لا يشتد ويجم إلا حينم 
وحيها تشد قوة الأخلاق ونجم . وما زالت كية الشذوذ 
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فى كل جتمع مقياساً لما حوى »ن العبقرية والنشاط العقلى 
والشجاعة الأ ديية . فويل للزمن الذى لا جرا علالشذوذ 
فيه إلا الأقاون . 
لهد ذكرنا أنه يفبنى إطلاق حرية التصرف لاناس 
حى يستطيع النابنون منهم الاهتداء إلى خير أساليبن 
اللييشة ‏ ونه يجب إفساح المجال للأشياء غير الألوفة حنى 
يتضح على مر الزمان أيها جدير بأن يسجل فى ديوان 
ارف :يدان إطلاق حرية التصرف وإفساح المجال لغير 
الألوف ليسا خليقين بالتنشيط للأسباب التقدمة سء 
أعنى بمكين الناس من الا هتداء إلى أرق أساليالعيشة» 
والوقوف على كل صا من التقاليد والعادات بكلا ؛ وما 
کان النابغون من الناس م وحدم أصماب الحق المحيح 
فى انتهاج ما يختارون من امسالك . بل الا مر فوق ذلك 
فأن هذا المق ثابت لكل الناس على السواء » وكل فرد » 
نابا كنأو غير نابغ » لها لمق فىاتتهاجللسلكالذى مختاره؛ 
إذ لابو جدمطلقاً من الأسباب مايدعو إلى احتذاءمعايش 
الأفراد جيم علىمثال واحد أو علعدد يسيرمن الأأمثلة. 
٠‏ والفرد م ىكان قد أوتى نصيبا مقبولا من القييز واللبرة 


زفف 

كان خليقاً أن يكون مسلكه الذى تاره لنفسه خر 
السالك وأفضلباء لا لاأ نه كذلك فى حد ذاتهء بل لأنه 
السلك اللخاص به المناسب له . وما يكون صاطا لفرد قد 
لا يكون صالما لسواه ٠‏ ولقد تجوز الماثلة بين أساليب 
المعيشة لو كان الناس مهائلين خلقا وخثلقا » ولكن أفراد 
الناس ليسوا كأفراد الثم تشابها وتمائلاء بل إنك لاجد 
بن أفراد الغنم تناوتا يرناواختلانا جليا . وأنت فتعل أ ن 
الا نسانلايستطيع أ جد اء ويا يوافقه تمامالوافقة 
إلا إذا صنع ذلك الثوب أو الحذاء على مقياسه » أو إلا إذا 
کان بین يديه مخزن برمته تار منه ما ينأسيه . فبل أسبل 
على الأ نسا نا نجدحياة 7 منأن جد حذاء يطابق 
قدمه ام هل أفراد الناس أكثر تشاہا فىخلقهم الروحاق 
وتكونهم الجهاتى a‏ 

ei‏ إن الأ مرل وكان مقصوراً على ا ختلاف الناس فالا ذواق 

أسايب اما لكان هذاالاختلافسي كافياً لكف عن عاولةإفر اغيم جين 
فیقالب‌واحد . ولکن‌الللاف اتل لايقتصرعل الا ذواق 
دون الطبائع » وإذ كان الام ركذلك فلا بد من تنويم 
الظروف إزاء تنوع الأفراد ؛ حى تنوافر لطبائمهم شراط 


اقفن 

النو . وكا أن أنواع النبانات المتباينة لانترعرع ولا تركو 
إذا بقيت فى مناخ طبيعى واحد > كذاكالنفوس الختلفة لا 
تترق ولا تنمو إذا أقامت فى مناخ معنوى واحد . فالثىء 
الذى هولاً حد الا شخاص معوان على إغاء فضائله وتهذيب 
ملكانه قد بكون هو نفسه افة وعقبة لسواه ؛ وأساوب 
المميشة الذى هو لبعض الناسمنمشةصالة توقظ عواطفهم 
و وام و مافيهم من دفينالقوى, فر با على 
أبدع نظام واتم إ احکام» مء قدييكو انيرم عبأبامظ اتم 

لفوسېم ويبددد ا حياتهم الباطنة بالعقم 
أو يرميها بالعطب . نم إلى هذا الحد يبلن التبان بت الناس 
فى مصادر لذامهم وبواءث ث الامبموتائرم بالعوامل الختافة 
ما ين حسئية ومعنوية» حى إذالم يقابل هذا تبان فى 
الطبائع بتبان فأ ساليب‌الياة لتعذر عليه أن ينالوا قسطهم 
العادل من السعادة » و لتقطعت بهم الأسباب ع ناء 
ماتطيقه فطر تم من الهو العقلىو الأدىوالو جدانی . فاماذا 
إذن يقتصر الهور فى تسباعه على تلكا مشار بوالا ساليب 
الى يضطر إلىإقرارها لكثرة التتصرينلها والآخذين بها 
لذا لاجمل الرية مبدأه العام فينظر لعي التسامسوالباودة 
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الى كلأ ساوب من أساليس العيشة» وكل مشر ب من مث ارب 
الماة ع مما قل أصحابه وصّمق أنصارة؛ إن اختلاف 
الأذواقأمرممرفبه فى كل محكان » والناس لايلومون 
الأ نسانعل حبه أو مضه للتقذيف أوالتدخين أوالوسيق 
أو الرياصّة البدنية أو الاعب بالرد أو الورق أوالاتكباب 
على طلب العل ؛ وما ذاك إلا لأن عى هذه الأشياء 

ومبغضيها هم من الكثرة MEE‏ 
ولكن إذا انهم أحد الأفراذ بأنه يشعل مالا يفعله سا 
الناسء أو أنه بتتنع ما يفعله 0 
يصير مضنة فى أفواه المازين » وهدفا لسهام العياين ؛ 
كأنه ارتکب إا من أفظم الآام» أو الضف فمن 
المي وب . إن الرء فى حالتنا الراهنة لايستطيع 
يتمتع لعض القتعم بفعل »|يشتعى » مع صون كرامته 
2 سمعته » إلا إذا كان صاحب لقب ب عظيم و 
منصب رفيع اوتا ما واعتبار فى أعين ارباب 
المناممبت والاه . اقول انه بنير ذلك لايستطيع أن متعم 
عض لقنم : : أ٠ا‏ إذا أحاز لنفسه القادى فاع الاش 
فيه فقد عرض نفسه لطر هو أشد وا دهی من مقالات 


\Ye 
العائبين وءطاعن القادحين » وأصیح مہدداً بالضرب على‎ 
يده وال مجر على تصرفاته وانتزاع أأملاكه منه جلة واحدة‎ 
وتسليمها لبعض أقاريه”»‎ 
إن للرأى العام فى هذه الأيام نزعة تجمله شديد‎ 


)١(‏ الى أرى شیا من اة والدناءة م رك شيا من 
الشناعة والفظاعة فى وسائل الاثبات الى عمقتضاها يمكن الك 
بالمجر على أى أنسان فى مدى حياته أو ال بالغاء تصرناته 
لوكان فى تركته ماي بنفقات الخصومة ( فان هذه التفقات 
حب على تفس الأرحكة) . وأى شىء لعمرك هو أنكر وأفطع 
وأحط وأدناً من هتك المجب عن دخائل حياة المرء والتفتيش 
فى دقائق معيشته <تى اذا ع ہروا على شیء هو فى نظر اوضع 
الوضعاء من الجهور والغوفاء مخالف لامألوف العتاد ولو ألسر 
مخالفة اذوه بين أيدى الحلفين دليلا على جنونه فتسمع فى 
اكثر الا حيان دعوام ويقبل الحلفون شبادتهم .ولا غرو 
فالغو ن لايقاون عن الشبود جبلاوضعة وسخنفاء زد على ذلك 
ان القضاة كثير؟ ما يساعدون على تضليلهم با لايزال يدمثناق 
سائر رجالالقانون الا تجايز من ا ہل اام بطبائع البشر وا سراد 
الحياة . ولا شك اذامثال هذهالقضايا أدلة ناطقة وحجج دامغة 

باغ عور العامة ورأيها فى الرية البشريه .٠فبدلا‏ دن 
أيه أ ية على استقلال سد 


a 
قد‎ 
أحم‎ 


عل ا 
العليق 


على مظاهر 
استتلال 
لع 0 س 


ل 
التعصب عظيم التحامل على أى مظهر واضح من مظاهر 
استقلال الشخصية . وبيان ذلك أن ممم العامة لسوا 
معتدلين فى عق وهم سب » بل م كذلك معتدلون فى 

ميولم » قدخات طبائمهم: ن تلات الشبوات القويةوالنزعات 
الشديدة الى خر ج لصاحيهأ عن حد الألوف » فيم أذلك 
لابفيمو نأ كان 5 هذهالشبوات والنزعاتبل يضموممالى 
تلات الطائفة الى نشغوا عل ازدرائها: طائفةالخالمين امبتكين 
فلنفترض الان بر وده عن ادع العامة حدوث 
نبضة عظيمة لتهذيب الأخلاق » وليتصور القارىء 
حيتئذ ما رتب على ذلك من المواقب . لقد قامت يننا 
اليوم مبضة من هذا القبيل » وقد عل بالفعل شىء كثير 
فى سبيل تنظيم السلوك ومحاربة أ نواع النلو واد فراط » 
لايهم سواه تجد القضاه والحلفين لايستطيعون حتىالتصور بأن 
انسانا عاقلا مالكا رشده وصوابه قد برغب فى احراز مثل هذا 
الحق . لقدكان من مادة أهل الروءة والكرم فىالا رما نالغابرة 
أن يقترحوا اعتقال الملحدين فى بعض المارستانات بدلا من 
احراتهم وحن اليوم لانت هد حدوث مثل هذا الا مر مع قيام 
الحالة المذكورة آ تا فى تفوس جهو راء (المؤلف) 


ففثا 
وانتشرت بن الناس فكرة الأ حسان الى الغير » ولس 
لهذه الفكرة مال للعمل هو أشهى لدبا وأحب لبها من 
السعى لديب اخواتنا فى الأنسائية بأصلاح أخلاقبم 
وتفويم سلوكهم . فبذه النزعات الى نشاهدها اليوم جديرة 
أن جملا ور اشد ميلا منه فى أى زمن‌سابق الى تقبيد 
الناس فى سلوكيم لضوائط عامة والى إرغام كل فرد على 
التزام الخطة المقررة . وهذه اللطة هى» صراحة أو ضمئاء 
عدم الرغبة فى شىء مابشبوة قوية ؛ والمثل الاعلى لمكارم 
الأخلاق فنظرها أن يكون الرء عاطلا م نكل خلق 
قوى » وأن لايترك فى طبيمته ناحية بارزة روزا واضحاً 
يحمله مبين الاختلاف عن عامة الناس » بل عليه أن بحو 
بتشديد الضغط كل نتوء من هذا القبيل كا تفعل النساء 
الصنيات بأقدامين . 
وكا أن جيم الأمثلة المليا انى تننى شطراً من أوجه 
الكيال لاترز فى العادة إلا صورة كاذبة منحطة للشطر 
الا خر »كذلك شأن هذا الثل الذى يفرضه ابخهور على 
الأفراد» فانه بدلا من إنتاج مكبر ة يسوسها رأىحازم» 
وعواطف قوية تضبطبا إرادة نقية لاينتج إلا عواطف 
1۲ 


عاقبة هذا 
التعصب ا 
ودرا ۴ واه“ 


A 
ضعيفة وها مصغيرة يسبل ملبا عل التزام المطة القررة‎ 
بلا حاجة الى شىء من قوة الأأرادة أو قوة الرأى «والواقع‎ 
أن الهم القوبة والأخلاق المظيمة قد أخذت يننا فى‎ 
التلائى » وأوشكت تصبح من الأحاديث المتوارثئة»‎ 

ونحن لاتكاد نرى فى هذا البلد منفذاً تنبعث منه | 
وسبيلا تنصرف اليه القوى » اللهم إلا التجارة والصناعة 
حيث لازال يذل من القوى شىء كثير . فان فاض عن ' 
هذه الشاغل فضل من القوة » أنفق فىنعض « النينّات » 
الى قد تكون ناقمة مفيدةء بل قد تكون من أعال البر 
والأحسانء ولكنبا لانعدو البتة أنتكون شا واحداً 
هو فىالمادة تافهالقدر ليل القيمة . لقد أُصبحث عظمتنا 
معشر الانجليز منحصرة فى اتحادنا وتضافرناء نحن صغار 
كأفراد كبار كأمة » وما كنا لنضطلع شىء من ضخام 
الفمال وعظام الاي لاما أحذنا هه فوا من عادة 
التعاون والتازر. وبهذا قد اكتنعبو اللي لناءوالراغبون 
اش اانا وافين فيا ا ولمكن يزو ها 
المنف الضعيف من الرحال قد بلغت اتجلترا ماباغت »و إلى 
غير هذا الصنف من الرجال هى مفتقرةلوةاتهامن الانحطاط 


امن 

وحفظها من التدهور . 

لازال استبداد المادة فىكل مكان العقبة الكؤور استبداد ls‏ 
فسبيل التقدمالبشرى» ولا غرو فان‌العادة منافية بطبيعتها ف سبيل ااتقد م 
لاك النزعة الى تطمح إلى الارتقاء عن المألوف » والى 
تسمىنحسب الظروفتارة روح الحريةوتارةروحالاصلاح. ش 
وجديربالملاحظة فىهذا القام أن روح الاصلاح ليست عل 
الدوام روح المريةء فانها قد ترمى إلى كراه شع بعل قبول 
ضروب من الاصلاح بالرغم من إرادته ۽ کا أذروح الحرية 
عند مقاومتها أمثالهذه اهبو داث قد تكو زمنافية لروح 
الاصلاح 5 وقد حالف أعداء الرق محالفة وقتية محلية . بيد 
أن المرية هى عل ىكل حال معدن الاصلاح النى لاينفد» 
ومتبعه الذى لاينضب » لا نا تنشیء بقدر عدد الا فراد 
مرا كزمستقلة للاصلاح .عل أن مدا التقدم» سواء جل 
فى صورة حص المرية أ م فى صورة حب الاصلاح» لايفتاً 
منابذا لسلطانالعادة» ١‏ للا أقلمطالبا يخلع نيرها وصدع 
أغلانها. ولاءزالالنز اع الام بن هات نالفو تن مصدرالفائدة 
و يبت‌القصيد تار الانسانية بأجمعه 5 نت إذا انات 
بین الق ف حال معظم البلدان ألفيتتارخها غفلاوسيرتها 


ما 

قصة جوفاء ؛ وذلك لأن استبداد العادة هنالك مس 

وساطانها مطلق وهذا شأن بلاد الشرق حيث العادة ىكل 
شىء ارجم الأخير الك الفصل » وحيث لايفهم من 
العدل والحق إلا موافقة العادة ومطابقة المرف» وحيث 
لامخطر يبال امرئ' أن يقاوم حك المادةء ولا عر فى وم 
انسان أن يحيد عن سبيل العرف ء اللبم إلا إذا كان أحد 
الجبابرة الطغاة من سكروا يخمرة اللك. وهانحن أولاء 
نشاهد نقيجة كل ذلك : لابد أن تلك الشعو بكانت فى 
بعض الا زمان اللالبة صاحبة عبقرية ونشاط وابتكار» 
إذ لايمقل إنها وثبت من وهاد المهمجية كثرة المدد» 
عريقة فى الا داب » بصيرة بكثير من الفنون» بل لابد 
أن تکون قد سعت'وجاهدت حى نال تكل ذلك» وكانت 
يومئذ أعظ أم الأرض وأقواها بطشا . فا الها اليوم ؟ 
رعايا بعض القبائل الىكان أسلافبا يحولون فى مجاهل 
النابات إذ كان أسلاف تلك الشعوب ,تقلبون على مهاد 
اشيم ف القصور الفخمة » ويطوفون ف العابد الرائعةحول 
المياكل الضخمة؛ وم يكن أسلاف تلك القبائل يمتازون 
بثىء سوى أن المرية والتقدمكانا ينازعان المادة عنان 


A 
. التسيطر عليهم » ويجاذباتها زمام الح و عم‎ 
والظاهر أن الأمة قد تضطرد فى سبيل التقدم زم‎ 
0 معيئا ثم تقف ؛ فى يكون هذا الوفوف :فى ا‎ 
فها استبدادالعادة » وضاع ما استقلال الشخصية؛ وحن‎ 


لانظن أن الشعو ب الغربية إذا أصيبت بهذا الا نقلابكان ` 


مالما مال الام الشرقية من الود لأن استبداد العادة 
الذى مهدد الشعوب الغربية لا برى إلى الوقوف والجود» 
بل كلغرضه التو حيدوالماثلة ؛ وهو لا حول دون الأ بداع 
والنغيير مادام التغيير يشمل الميع . لقد خلمنا ملاس ابائنا 
ومع هذا فكل منا لازال يرندى كم برتدى سائر الئاس » 
خلا أن الرتيقد يتغيرمرة أو مرتين فى كل عام . وحن فى 
ذلك نحرصعل ,أ نييكون التخيير » إذا وقع » لذات التخيير» 
لا لقكرة امال أو الملاعة » إذ لا يعقل أن الفكرة الواحدة 
من هذا القبيل تخطر لمي الناس فلحظة واحدة ثم يفيذوتها 
جميءا فى الحظةواحدة . يبد أنا ( هكذا تقول وهنا القول 
نمال النفوس) لاثتنتصرعلى مجر دالتغيير » بل ترمى دا إلى 
التقدم والأرتاء ففى كل يوملنا فى فنو نالا داب #برعات 
جديدة تحتفظ بها حی مبتدى إلىافضل مہا » وفكل وقت 


أثر استيداد 
العادةى الثموب 
الغربية 


(AY 

نحن تتطلم إلى الرقى فى السياسة والتعليم » » بل الأخلاق » 
وا ن كان رأينا فى ترقية الاأخلاق لا يطمح إلى التقدم عما 
حن فيه بل ينحصر غالبا فى إقناع الغير أو إإزامهم باحتذاء 
مثلنا فى امير والصلاح . نم حن لا نعارض فى التقدم بل 
نحن على عكس ذلك أكثرشعوب الأرض تقدماء وأشدم 
بسنة الأ رتقاء تمسكا . أما ما نعارض فيه ونشهر عليه حر 
عوانًا فبواستقلال الشخصية ؛ فتحن نرى أننا إذا استطعنا 
القضاء على هذه الافة فضرنا جميعاً متشامبين بل متهاثلين 
كان فى مقدورنا أن تأنى بالسجزات ونفعل العجائب » 
ناسين أناختلاف الرء عنأخيه هوف الغالب أولمايلفت 
نظر كل متها إلى ما فى نفسه من العيوب » وأول ما.يرشد 
كليعا إلى ما فى صاحبه من الحاسن » وأول ما يدها على 
إمكان الوصول إلى خير من هذا وذاك بالج بين مانحويه 

كلاها من الفضائل والمزايا . 

0 ف وإنننافى بلاد الصيف لعبرة :أمة ذات 
مواه ب كثيرة؛ بل من بعض الوجوه ذات حكمة بليئة » 
أسعدها حسن المظ فى سالف الزمن إطالفة من صا 
العادات بررجع بعض الفضل فى سنا إلى معشر من الرجال 


AF 
لا ینکر علييم أحد» حى اكثرنا تتوراء مكالم الرفيع‎ 
ين الفلاسفة والمكاء . وقد برعت هذه الأ مة ألا‎ 
فى طريقة تلفينها كل فرد من أ بنائها أفضل ما أحرزتهمن‎ 
تمالم المكمة» وفىطريقة اختيارها اكام لمذه التماليم‎ 
استتيعابا » وتنصيبهم دون سوام فى وظائف الشر ف والجاه‎ 
والصولة . قأمة هذا شأنها لابدأن تكو قد خلصت‎ 
إلى سرالتقدم» ولا بدأن تكو نقد لبنتف طليمةشموب‎ 
العام نهضة ورقيا . بيد أن ال مال قد انمكست فصارت‎ 
هذه الأمة إلى موقف ال جود» ومضى علا فىهذا الوتف‎ 
آلاف السنين » وأصبحت لا رجاء لما اليوم فى استثناف‎ 
التقدم إلا بممونة الأجنى . لقد نجحت نجاعا لامزيد عليه‎ 
: مستزيد فيا يجاهد انرون من الأنجاز لبلوغه وتحقيقه‎ 
أعنى احتذاء جيم الأفراد على مثال واحد ؛ وضبط ار نهم‎ 
وشا وکم بقو اعدم الةو مبادىءمتجانسة » فكانت النتيجة‎ 
مانشاهد ؛ إن طريقة استبداد الرأى العام تفمل اليوم على‎ 
اسلوب غير م ۽ ما فعلته طرائق التعليم والسياسة فى‎ 
بلاد الصي نل أسلوب منظم . أن م تستطع قوةالشخصية‎ 
مقاومة هذا الاستبداد وتحطيم قيوده فان اويا »عل‎ 


اختلاف المذاهب 
هو المائل دون 
وقوع أوروبا فى 
ما لالصين 


Af 
» رسوخ قدمها ى الحضارة ومع تمسكها بآداب الديك‎ 
. صاة لاعالة إلى مصير الصين‎ 

ری ماذا حال حتى اليوم دون وقوع أوربا فى هذا 
لآل ؟ ماذاجمل عصبةالأأم الخربيةعصبةمتقدمةلاجامدة 
وناهضة لاقاعدة ؟ لست علة ذلك تفوقهم على سائر البشر 
بنوع من أنواع النبوغ » ولأ نكانوا متفرقين بالفعل فبذا 
التفوق نتيجة لتقدمهم وليس سيا له ؛ أما السبب المقيق 
فبو ماينهم من التفاوت ابن فى ضروب الأخلاق 
وأساليب الهذيب . فالأ فراد والطيقات والشموب ف أوريا 
تباین تباي شديدا ؛ وقد انهجوا فى المياة مناهج شى » 
کل منها يؤدي إلى غرض نفيس وغاية حستى ؛ ولثنكانوا 
فى اتباعهم هذه السالك الختلفة لا.زالون يتقارضون المقد 
ويظهرون التعصب وستقد كل مهم أنه إذا استطاع إكراه 
الآخرين جي على انتهاج منهجه لتحققت هنالك الفائدة 
العظمى» فلقد كان الوا اقع | أن مساع پم لمر قلة بعضهم بعضاقاما 
تسفر عن نجاح دام » » بل كان كل مم يضطر فى نماية 
الأ مر إلى قبول هدنه ال خرون من ابر وى 
نظرى مدينة بكل مأ حرزته منالتقدم» وبکل ماأدركته 


١6 
. من الغو فى ختلف الناحى إلى هنا ألتنوع فى الذاهب‎ 
يبد أمها قد بدأت بالفعل فى فقدان جان ب كبير من هذه‎ 
الزية ؛ ولا تزاع فى آنا ساة مخطوات حثيثة نحو الشل‎ 
الصينى الأ على ء وهواحتذاء ءجيع الاأفراد على مثالواحد.‎ 
وقد لاحظ السيو دی توكقيل فى آخر مؤلف خطير له‎ 
أن فرنسى اليوم أكثر تشابهاء وأقل ”باينا » من فر سى‎ 
الأمس ؛ وإذا كان هذا القول ينطيق على أهل فرنسا‎ 
فانطباقه عل الانجليز أشد : لقدأوردنا فيا تقدمكلة مقتيسة‎ 
من العلامة الأ انى الشبير ولمم فون يوادت أشار فا‎ 
لله اا ا قال إنها شرطان لازمانارقالبشر لا نها لازمان‎ 
لمعل الناس متباينين وها الحرية وتنويع المواقف . فثالى‎ 
ا ا 0 وم‎ 
عن يوم »لاأ نالظر وف الى حيط مختافابماعات والأفراد‎ 
فنصو ر أخلاقهم وتصوغ طبائمهم قد أنشأت تزداد کل‎ 
يوم تشابما وتقاربا.‎ 
لقدكان الشأن فيا مض أن أهل الطبقات النتلفة‎ 
والأحياء المختلفةوالصناعات الختلفة والمين الختلفةبعيشون‎ 
كأنهم من جيم الوجوه فى عوالم مختلفة  أما اليوم فهم‎ 


الاما ل 
غو الخلاف 
واضءاف 
الشخصبية 


كما 
عیشون من وجوه كثيرة فى عام واحد ؛ لا فرق ينهم على 
المجلة فيا يقرؤن » وفيا إسمعون» وفما ,نظرون» وفها 
يذهبون اليه من الاما كن » وفها تتجهاليه الهم وعخاوفهم 
من الأغراض » وفيا نهم من الحقوق والمريات» وفيا 
يملكون لتقربرها من الوسائل . ومها عظمت الفوارق 
انى لاتزال باقية فهى لاتعد شيا مذ كوراً يجان ماقد 
ذهب . هذا إلى أن عوامل التشبيه والماثلة لاتزال تفعل 
كماما » يؤيدها كل مايقع فى هذا العصر من التطورات 
السياسية » لان جيع هذه التطوراثترى إلى رفع الوضيع 
وخفض الرفيع ؛ ويؤيدها كل توسيع فى قطاق التعليم » ك ن 
التعليم يجمم عختاب الأفراد نحت مؤثرات واحدة » وهد 
لهم سبيل الوصو ل إلى الخيرةالمشاعة من حقا: وا 
ويؤيدها كل تحسين فى طرق الواصلة » أنه مع هه 

المتفرقين فى جهات نائية » ويطلق العنان لنيار الا لمن 
ناحية إلى أخرى ؛ٍ ويؤيدها كل ازدياد فى نشاط التجارة 
والصناعة , لاله يضاف انتشار أسياب الرخاء» ويفتح 
للمنافسة العامة باب الوصول إلى أرق المطامح واش 
الرغائ ء فلا يظل حب المعالى مقصوراً على فئة خصو صة 


AY 
من الناس ؛ بل يشتمل جيع الطبقات . علأن هنالكعاملا‎ 
أبلغ من كل ما تقدم تقوذاً وأقرق سلطا فى تسد حركة‎ 
التقرب والماثلة بن افراد البشر» ونعنى به جعل السيادة‎ 
المطلفة فىشئون المتكومة للرأى العام فأنه ىأ صمبحت‎ 
ا مناصب الأ جناعية الى كانت تسكن متبوئيها من إهال‎ 
رأي امبو ر آخذة فى الزوال على التدريم ومى أصبحت‎ 
فكرة المقاومة لأرادة الشمس - عند ما يتبين جليا أن‎ 
لشم سإرادة  آخذة فالتلاثئى منعقول أرباب السياسةء‎ 
ببق هنالك أى دعامة اجماعية يستند الا المعارضون‎ : 
لارأى العام » ول يبق فى الجتمع أية قوة صادقة تتكون‎ 
بطبيعتها مناوئة لسلطة ال مور فن مصلحتها جاية كل‎ 
. مامخالفه من الآراء والميول‎ 
كل هذه الأسباب تؤلف بتضافرها قوة هائلة من‎ 
العوامل امنافية لاستقلال الشخصية ۽ حى ليتعذر أن نرى‎ 
كيف يستطيع هذا الاستقلال الاحتفاظ ببقائه » بلنرى‎ 
أنه سيلاقى من هذا الوجه صعاباً مازايدة وعقبات متضاعفة‎ 
مالم يثنبه أولو الفيم والفطنة من المهور إلى جليل فائدته»‎ 
وما يشعروا بنفيس قيمته » وما لم يدركوا أن فى وجود‎ 


اليوم هوالاوان 
3 سيب ۳ 4 
حق الشخمي 
فى الاستتلال 


AA 
الملاف خيرا وبركة ولو م يكن هذا الملاف إلى ماهو‎ 
أرق وأسمى ؛ بل ولوكان م قد تراءی لم إلىماهو‎ 
أحط وأدنى . وإذالم يكن بد من تقرير حق الشخصية فى‎ 
الاستقلال فبذا هو الأوان الناسب »قبل أن ثم المائلة‎ 
حلقتها وتستفحل‌صو لا . وإغا ا نجاح‎ 
ا »وغ خاف أن الذعوة إلى‎ 
5 احتذاء الأفراد عل مثال واحد نمو جا تأكله » وتتأجج‎ 
تحرقه . فاذا اتتظرت القاومة حى تصبح المياة كلبا على‎ 
غط مال » فان كل احراف عن هذا الفط يعد بومشذ‎ 
جرعة ورجساء بل لعتبر خروحا عن الطبيعة ومناقضة‎ 
للغطرة ء والناس إذا مد عهدم بالاختلاف حيناً من‎ 
الدهر » فسرعان ماتعجز خواطرم عن تصوره » وتتحسر‎ 

اذهام دون إدرا كه . 


4۹ 


لرا 
اا 
فى حدود سلطة الجتمع على الفرد 

ثرى إذن ماهو المدالمشروع لسلطة الفرد علىنفسه 

وأ تنتدىء سلطة امجتنع 3 وأى نصيب من الحياة البشرية 

بطبئى خصيصه للفرد » وأى نصيب ينبن ىأقراده للمجتمم ؟ 

الجواب على ذلك أن كلمهما يتوف حقه الواجب 

إذا اقتصر على ما بمنيه بوجه خاص فكلما ‏ بهم الفرد ينوع 

خاص فبومن حقو الفرد » وكلما يهم المجتمع ينوع خاص 
فهو من حقوق اهتمع . 

ل نكان الجتمع البشرى غير «ؤسس على عقد » وان 

م يكن ثمة فائدة ولا جدوى من افتراض وجود عقدكهذا 

كما بكون أساساً ومصدراً للالتزامات الاجماعية» فانه لمن 

الملى مع ذلك انكل من يعيش فى كنف اليه تمع ويتمتع 

حابته مدن بدين فى نظير هذه الفائدة » وأن و 


ف الجتمع نحتم علىكلفرد أن يذهج فىساوكه مع الآخرين 


واحجبات آلقر د 
حو المع 


وا 
نينا متا افو مات (أولا ) بأنيتحامى الأضرار 
عصاط الغير » أوبالمرى تاك المصالم الخليقة أن تمتبر حقو ةا 
اة إما بائ القاونى الصريج » وإءا بالتفام الضمى . 
( وثانيا ) بأن تحمل نصيبه من المتاعب ر الى 
تقتضبيها حاية المجتمع أو أعضائه من الأ ذى والاعتداء 
) وهذا النصيس يقرر بناء على قاعدة عادلة ) . فالمجتمع 
الحق فى اقنضاء هذه الواجيات مھا تكلف الا مر وہ پما 
أضر ذلك عن قد محاول القلص منهأ. بد أن سلطة امجتمع 
لا قف عند هذا المد ء لأن الفرد قد يأتى من‌التصرنات 
مايكون فيه إضرار بالفير أو إخلال بواجب الرعاية 
لصا يم » وإن ل محدث من الشر ما يصل الى حد الاعتداء 
عل حق من حقوقبم المقررة ؛ وفىهذها طالة يسوغ للمجتمغ 
أن يعاقب الممتدى بسلاح الرأى العام دون القانون . فى 
نالا نسان من التصرفات ماس مصالح الغيرحق للمجتمع 
أن يتسلطعلهذه الصرفات ؛ وحينئذ ذينفسح لمجال المناقشة 
فيا ذا كان هذا التعرضمساعدا أومعرقلا للمصاحة الدامة 
ولكن لا محل لمذه المناقشة ما دامت تصرفات الفرد لا 
نمس مصالح غيره البتة» أو مادامت لا تمس مصاللهم الا 


۱4۱ 
باختيارهم ( ( على شرط أن يكونوا بالنين عاقان ) ۽ اذينبنى 
فى جميع هذه الأحوال وأمثالها أن رك الفرد وشأنه» 
يفل ما بريد ويتحمل عواقب ما يفعل وهو مطاقألرية 
سواء من الوجهة القانو نية أو من الوجهة الأ جباعية . 
E‏ الفامضح توم الناس أ نهدا المبدأمبى 
على محض الا نانية وعدم الک تراث لشؤون الغير : وأنه 
برمى الىالقول بأن اناس لا دخل لحف تصرفاتإخوانهم» 
وأنه لا جوز لافرد أن مهتم بسعادة الغير أو ببدايته إلاإذا 
كان لمصلحته الذاتية شأن فى ذلك . لست من القائلين بأنه 
لا حاجة إلى بذل المساعى الخلصة المترّهةعن الأ هواء الالية 
من الأغراض فى سبيل مصلحة الغير» بل أقول إنه من 
الواجب مضاعفة الممة فىهذه المساعى ؛ ولكنبما لاشك 
فيهأنمريد الأحسانإلىالغي رلايسجزعن إرشادم إلىسبيل 
الصلحة بأداة أخرئغير القامع والسياط حقيقية كانت أو 
محازة به . إنىأ بعدالناسعن الط منقبمةالفضائل الشخصية» 
بل لاأرىشيعًا يءلوها مقاماً ورفعةسوىالفضائل الاجماعية 
إن صح هذا أيضًا ۽ وأرى كذلك أن مهمة التريبة ينبثى أن 
تتناول إغاء كلا النوعين من الفضيلة . ولكن من الى أن 


حرلة التسرف 
لاتمار ض و اجي 
النصحو الار شاد 


أن النرد أيصر 
الناس بمئون 
سه 


4۲ 
التريية تؤثر بوسائل الأغراء والأقناع »كا تؤثر بوسائل 
الأ كراه والأأرغام ؛ ومتى تجاوز الأ نسان سن النريية فلا 
سبيل إلى إشرابه روح الفضائل الشخصية إلا بالوسائل 
الأولىدوزالثانية . إن الناس مديئون بعصا لبعض بالتعاون 
على ييز الخير م نالشر » وبالتضافر على اختيار مافيه النفعة 
واجتئاب مافيه الضرة ؛ وكذلك ينبئى أن يتواصوا وأن 
يتحاضوا على الا كثار من استعال ملكاتهم العلياء وع 
الامماذفىتوجيهشمائرهم ومطاعبم نحو شرف الأغراض 
وصالحهاء دون سخيفباوسافلها . بيد أنه لاحو زلفرد »ولا 
لأىوع من الأفراد » أيقو للا نسان بالغرشده «ليس 
لك أن تنصرف محيانك فى سبيل مصلحتك ح.. ما نشاء 
وكيفا نختار » فأن كل امرئ*؟ منا هو أشد الناس اهناما 
بمصاحة نفسه ء وليس اهام غيره به ذه المصلحة إلا تاها 
زهيدا بالنسبة لما يشعر هويامالم تكن يي ماعلاقةشخصية 
شديدة . ثم إن اهام المجتمع لشؤون الفرد (فى خلاف 
امسائل التعلقة لسلوكه مع الغير ) إهنام جزئى » ليست له 

صفة مباشرة على الأ طلاق . 
زد عل ذلك أن أى فرد» ولو كان من عامة الناس 


14۳ 
مارم » هو أبصر لشؤونهوأمورهواً علبو جداناتەوشعورە 
م نكل إنسان و نوسائل عليه ل تفوقٌ عراحل 
شأسعة وال عل م . وأنتفتمل أنه إذاعمد المع 
إلىالتدخ لف شئو عو نالا غراد والتساط ي آرائهموأغرا م 
ف أحوافم الخاصة ذانه لنيستطيع أن مبتدىق تدخله هذا 
إلا 0 العامة وغير بعيد أن تكون هذه الفروض 
خالفة للصوابكل الخالفة ۽ وإذا فرصنا جدلا نها صائبة » 
فن العتمل جدا أن يقع خطأ فىنطبيقه| على الحالا تالفردية 
متى کان‌القاعو ن بتطبيقها لابعامونهنظروفهذهالمالات 
غير الظاهردون الباطن . فينبنىإذن فى كل هذه الأحوال 
أن يكون الفرد صاحب الرأى الأعل . وجلة القول أنه فى 
المعاملات المارية بن الناس ينبغى أ نتر اعى ف معظم الأحوال 
قواعدعامةمعلومة » كما يكونكل إأسان على بصيرة بماهو 
جديرأن يننظره منسواه؛ ولكن فالشؤونالخاصة بنفس 
الرء دون نميره يجب أن يكون لشخصيته المق الطلق 
فى التصرف ان خالى منكل قيد . نحن لاننكر على الذير حقوم 
فى أن يتقدموا اليهء بل أن يتطفلوا عليه» با نساعد رابه 
من النصائح ؛ وبمايقوى عزمه من النذر والواعظ ءولكن 

1 


العقوباتالق 
جوز اتزالها 
بالقرد لانصافه 


پوب ذاتية 


44 
القول الفصل ينبن أن ترك له . فاذا تحن أجزنا | كراهه 
على العمل بنصاتح النير ومواعظهم كانت السيئات الترنية 
على هذا الأ كراه أعظم وأرجح من جيع الأغلاط التى 

قد يرتكبا بأعراضه عن تلك النصاتح وللواعظ . 

لست أذهي الى أن صفات الفرد الشخصية وعيو به 
الذائية لا يجوز أن تؤثر ار البتة فى رى الاس فيه وشعورهم 
وه . فأن هذا أمر لا يتأ ولا يحسن أن يكون ٠‏ إن 
للرء اذا كان متحليا ببعض الصفات الى تعود على نفسه 
بالمير والمصاحة کان جدبراً أن يكون من أجلبا موصعم 
الأجاب » لأنه يكون أدنى الى الكمال » أنه إذا كان 
معطلا من هذهالصفات بدرجة شائنة كان قينا أن يلاحظ 
مخلاف تلك العاطفة . وإن هناك لدرجة من احق » وإن 
شنت فقل من فساد الذوقء تجمل صاحبها بح الضرورة 


.حقيقا بالاسسهحان بل خليقا فىالحالا تالشديدة بالاحتقار؛ 


ولقد يَأتى الأنسان أموراً لا تلحق بضره أدنى أذى » 
00 5 ع 3 5 5 ع ع 
ولكنها تضطرنا اذم عليه و نشعرنحوه بانه مغفلا حمق 

أو بأنهفى الدركالا سفل مزالا نسانية؛ ولا كان ذلك 


. وهذا الشعور من الأ مور التي ينفر منهاكلإنسان» ويؤثر 


140 
اجتنأيها»فنحن نسدى الى صا حبنامعر وفاججيلا إذاحذرنادمهما 
سلفاء كا حذر المرء من كل عأقبة سيئة يتعرض لها . وإنه 

لن مصاحة الناس وفائدتهم أن يتوسعوا فى بذل هذا 
المعروف بأ كر مما تجيزه آدابالليافة الشائمة ييننا اليو 
فيقول الرء لصاحيه وانت غلء » دوذأن يستبر فى ذلك 
سىء الا دب أو متدخلا فا لا يعنيه . وما لا جدال فيه 
أيضا أن الا نسان إذا کان م ا فى شخص كان 
له الحق فى العمل عورش هذا ارأى من وجوه "كهزة ) 
على شرط أن لا ڪون ساوکه هذا من قبيل اضطهاد 
شخصية الغير » بل من قبيل القتعم لشخصية نفسه ؛ فثلا 
إذا ساء ربك فى أمرقء فأنتغير مكره على القاس موده 
بل لكالمقفىاجتنابه زع شرط أذلاتش بهذا الاجتناب) 
لأن كل إنسان حر فى اختيار ٠ن‏ يصطفيه لمحبته ؛ ولك 
المق أيضاً - بل رما كان من الواجب عليك ‏ أن تحذر 
الغير منه إذا رأيت فى الاقتداء به أو فى محادثته مضرة أن 
يصاحبه . ثم يجوز لك فضلا ما ذكرأنتؤثر الغير عليه فيا 
يرك لاختيارك من السام المالمةوالدم النافمةء ماعدا 
تلك الىيكو ذمن شأنها إصلاح فساده وتقوبم اعوحاجه . 


العقوباتالق 
يجوز انزالها 
بالثرد لاتصافه 


يعيوب اجماعية 


۹۹٦ 
من هذا ترى أن االفرد قد يتلق من الغير أنواعا عختلفة‎ 
من أشدالعقاب وأصر مه تكفيراً عن عيوب لاعس مباشرة‎ 
غير نفسهء ولكن هذه العقويات إنا تنالالفردباعتيازها‎ 
تنام طبيعية لنفس الميوب» لا باعتبارها موقعة عليه عدا‎ 
بفصدالتتكيل به والثأر منه . کل من يظبر يمظم رالطيش‎ 
أو المناذ أو 'التروو»: وكل هن لا تطيق اة ى اة‎ 
الاعتدال » وكل من لا يستطيع كبح نفسه عن الأردى‎ 
وکل من لايزال مهافت على اللذات‎ ٠ فى مصارع الشهوات‎ 
البهيمية منصرفا عن اللذاتالوجدانية والمناعر العقلية جدبر‎ 
» أن لا يننظر من الغير سوى الحط من منزلته فى أعينهم‎ 
yS والاثتقاص‎ 

الاعتراض على هذا والشكاية منه مالم يكن قد استو 
حسن ظنهم و استحقجيا ل اعتقادهم 0 
فأصبح له بذلك حق واجب علي لانو روا 
فالذى أ نال عنه وأبنى إثباته هو أن العذورات الى 
هى ننيجة لازمة لسوء اعتقاد النير الا نسان هى - دون 
سواها_كل ما جوز أن يناله من ج راء نصرفاتهالذاتيةالتى 


لا مصالح الذي فى علاقاتهم به . ولكن الأأمر يداف 


4¥ 
اختلافا ميت بالنسبة للأفعال للضرة بالثير . فالتعدى عل 
حقوق النأس » وإصابتهم فى نفوسهم أو أموالم بالفقد 
أو بالأذى من غير مسوغ مشروع ؛ والتذرع بالكذب أو 
لنش عند التعسامل معهم » والانتفاع من طريق الظلم أو 
اللؤم عا يكون للمرء ء من للزايا عليهم » » بل جرد الامتناع 
فر علة مقبولة عن دقع الشر, عم - كل هذهأً.ور حقيقة 
بأن تعرض فاعاما للتوبيخ الا دنى » وجديرة فى المالات 
المطيرة يأنتعرضه للجزا, ٠‏ القانوى . ولس الأمر مقصوراً 
على هذه الأفمال بل إن الصفات التى تؤدى الى ارتكايبا 
صفات خيبشة » خليقة أن تقابل بالاشمازاز والتأنيب . 
فالقسوة والمقد واللؤم والحسد ( تاك السيثة الى هيأ قببح 
الرذائل الاجياعية وأفظعبا) والرياء والنفاق والطمع 
وفرط الغضب لغير سب كاف وشدة البيح مع ضعف 
الباعث وحب التسلط على النير والكبرياء. تلك الرذيلة 
التىتجمل صاحبها يتلذذ من اتحطاط الفيرعنه _ م الأ نانية - 
وهى الصفة الى ترفم النفس وشؤونها الى أعلى منزلة من 
الاعتبار فى عبن صاحبها والى ترجّح لمصاحة نفسها كل 
امسائل المارددة بن الشك واليقين : أقول إن كل هذه 


۱۹۸ 

الصفات رذائل يتألف مها خاق خبيث فبيح وليسث 
كالعيوب الشخصية الذكورة نفا تلك الى مما بلغت 
من الأفراط والغاو لاتدخلف دائرة الرذائل الحقيقية ولا 
رکون مہا خلق خبيث . لاريب فى أن العيوبالشخصية 
البحت قد کون برهانا على اتصاف صاحها باحق وعدم 
الكرامة وفقد الحيبة » ولكها لاتجيز التو بيخ الا دالا 
إذا ترتب عليها إخلال ببعض واجبات الفرد نحو غيره ممن 
تقضی عليه حقوقهم أن يستثى بنفسه . فواجبات المرء نحو 
نفس ليست من الوجهةالاجماعية واجبات الزامية» مالم تجملبا 
ظروف الا حوال واجبات نحو الغير كا ھی واجبات نحو 
النفس . واذا تأمات فيا يسمونه واجب الرء نحو نفسه 
لوجدت انه » اذا خرج عن معنى المزم » لا يتعدى حفظ 
الكرامة او تهذيب النفس ؛ وليس أحد منا مسثولا قبل 
الغير عن شىء من ذلك مطلقا؛ اذ ليس من مصلحة بى 
الا نسان أنيكون الفرد مسثولا عن هذه الأمور بن 

يدى الجتمع . 
تشع إن هناك فرقا عظما ‏ فرقا فمليا لا میا بين 
من ادات مايستحقه الفرد من فقد احترام الناس لاتصافه بعيب 


۹4 
ذاتى ويان مايستحقه من التوبيخ والمزاء لاعتدائه على 
حقوق سواه والواقع أن استياءنا من إسان لأمرترى 

من حقنا التسيطر عليه لايمكن أن يكو نكأستيائنا منه 
لآمر لائرى فيه لا نفسنا مثل هذا المق ۽ بل إن ين 
الالتين لبون شاسعا تج فى شعورنا حوه وسلوكنامعه. 
فا ذا ساءنا شخص لانصافه بيب ذاق فقد يجوز أن نقصح 
عن إستتكارنا إياه» وقد يجوز أن تتجنبهكما تجن بكل 
دوز ومكروءء ولكنا اى من الل ذلك بأن 
الواجب دعو نا إىتنخيص عيشه وإقلاقراحته » بل ثقول 
ی اشنا عه ا اله يتوق طالملا آر احلا تة 
أعماله ومغبة أقمالة » فا ذا كان قد أفسد معيشته سوء 
التصرف فنير جدبر بنا من أجل هذا السبب أن تزيدها 
فساداًء وبدلا من أن ترغب ف عقابه وتعذيبه ری من 
أنفسنا ميلا إلى خفيف الامه وتهوين مصابه بارشاده إلى 
سبيل الملاص من عواقب سأوكة الوخيمة . فو قدبحرك 
فينا عاطفة الرحبة » ولربا أثار منا عاطفة البنض » ولكنه 
لن يبعث فينا حال من الأحوال عاطفة المنق أو المقد» 
ولن يضطرنا إلى معاملته معاملة عدو الجتمع » بل رئ 


وول 

أث أقسى معاملة يجوز ازا ها به : إلقاء حبله عل 
غاربهء هذا إن لم نتدخل فى شؤونه بالحسى » ون( 
نظهر له اهام يخيره واكتراما لمصاحته . ولكن الأمر 
يختلف إختلافًاً يبنا إذا كان هذا الشخص قد انتبك بعض 
النواميس اللازمة لجايةإخوانه » سواء أ كانهذا الأ تهاك 
يمس فرداً بعينه »أم يمس الموع بأسره ؛ فأن ماينشاً عن 
تصرفاته فى هذه المالة من المواقب السيئة لايقع عليهء 
بل يصيب الذي » فيتتحم على المجتمع » لصفته حاميا يع 
أعضائه » أن يضرب عل يد هذا العتدى » وأن يقصد 
ستراحة إل عقابهء فيو به الأذى » وينزل به المزاء » 
مع العناية بأن بكون العقاب من الشدة والصرامة بامبلغ 
الكافى والقدر الوا . والواقع أن الشخص ققدم الینای 
هذه الصورة ع أنه رمأ ثم » ونحن مطالبو نأ نلاتكتق 
أصدار |1 عليه ی ننفذه فيه لكل من الأمال . 

أما فى الصورة الأخرى فليس من شأننا أن نلحق بالفرد 
أدنى أذية فوق ما يصيبه عرصاً من جرتاء التفاعناء فى 
خواص شؤوثنا» بنفس المرية الى نبيحه إياها فى خواص 


شوونه , 


۲۰١ 

إن کشر من الناس سيمترضون على مارسمناه فى 
هذا امقام من تقسيم حياة الفرد قسمين : قسم| خص نفسه 
. وقسما عمس الغير . فيقولون كيف يمكن أن يكون جزءمن 
تصرفات اللا نسان عدمالاهمية لسائر أعضاء المجتمع :ليس 
ن الناس من هو منعزل عنهم كل الانعزال » ومن ا حال 
أن يفمل أمرةٌ بنفسه أمرا جى ملا ضرا بليناأُو دائما 
دون أن يتعدى هذا الضرر إلى ذوى قرباه على الاقل, 
وكثيرا مايصل إلى أبعد من هذا المد . فاذا المق أمرؤ 
خسارة بأموالهكان فى ذلك إضرار بن يستمدون منه 
معونة مباشرة أوغير مباشرة » وكان فىذلك أيطا إتقاص 
سير أو كبر وارد الأمة بوجهعام . وإذا الق المرءعطيا 
جسمه أو بمقله لم تقتصرالعاقبةعلى الأضرار بن يستمدون 
من حیاته جزءا من سعادتهم » بل كان فى ذلك أيضا تسیز 
لنفسه عن تأدية واجباته للمجتع نصفة عامة » ولربما أأصبح 
بذلك عالقعلى إخوانه وملا يشق لكاهلوم وافةتمتص خيرم 
وإذا انتشر هذا السلوك بين الناس لم تكن جرية من 
الجرام أشد منه إفسادا للمصلحة العامة وإتلافا 00 
N BL‏ ا 


الاعتر اض بأن 
کات ذاه 


عمال 
ال فلا أو 
ت#ديرا 


الاعتر اض بان 
الجتمم مارم مابة 
أسحاب العيوب 
الذائيه 


e 
ما فيه من الرؤائل أو اللجاتات » فأقل ماف الأ مر أنه يضر‎ 
سواه بالعدوى الويئة والقدوة السيئة » ولذا يجب إكراهه‎ 
على ضبط نفسه مراعأة لمصاحة أولئنك الذن ستهدفون‎ 
ساد أأوالشلال عند النظر الى سلوكك أو العم بتصرفانه.‎ 
وسيقول اؤائك المترضون أَيِضَا : هب أن عواقب‎ 
سوء السلوك لا تتجاوزأصعاب الرذيلة والطيش » هل حق‎ 
للمجتمع أن يرك هؤلاء الضالن وشام ء ينطلقون فى‎ 
عتانالغواءة وتخبطونىيداء الضلالة؟ أذ كان من الثابت‎ 
أن الخجاية لازمة للا طفال والقاصرث ألس من واجب‎ 
المجتمم أيضا بذلهذه الجاية للبلنين الذين ۾ كال طفال عبرا‎ 
عن 5 أنفسهم وتدير شؤونهم :اذا كات القامرة‎ 
والقذارةوالسكروالدعارةوالسفهوالبطالةمنالا فاتالزرية‎ 
بالسعادة والعقباتالعرقلة للهذيب » شأنالكثير ا والأغاب‎ 
من الأفعال المحظورة بنص القانون » فلاذا إذن لا محاول‎ 
» امجتمم‎ e e ea 
م ثم اذا لا يتقدمالرأى العام فيسد مالا بد أن ركه الشارع‎ 
منالفراغ » وينظم رقاءة شديدة على هذه الرذائل والعيوب‎ 
وينزل أشد العقاب عن لشتهر بوصمنها ويعرف بعرتها؟‎ 


۳ 
وعسام يقولون إضافة إلىءاتقدم : ليسهنامومع[اتخوف 
من حصز الشخصية ومنع النأس من ع ابتكاراًساليب جديدة 
الحياة فان الا مو رالوحيدةالتى نبغ منعبا إغاهىأً مور سبق 
إختبارها وتقرر إنكارها منذ ابتداء اللليقة إلى اليوم ‏ 
أمور أسفرت التجارب عن عدم نفعها وعدم صلاحيها 
لشخصية أى امرىءكان a‏ رن 
هناك مدة معلومة من الزمن » ومقدارمخصوص س التجربة 
إذا نينت عليعا أية حقيقة أدبة أو خلقيةكانت جديرة أن 
تعتبر فى نظر نا من البدائه الظاهرة والمقائق القررة ؛ وما 
غاول با بی إلا أن حى الأجيال الا ية من التورط فى 

س الماوية الى وت بأسلافهم الفارطين . 

0 سرد تسلا تام بأن اضر الذى باحقه الا نسان 
بنفسه قد یرتا E‏ ترام سوا من طرق 
الما » أومن سبيل العو اطف ؛ ۽ أنه قد بۇ رتأثيرا أخف 
وقما فى المجتمع بو چه عام . اذا تصرف الا نسان نصرفامن 
هذا القبيل وترتب عليه إخلال يبعض واجبانه الواضحة 
العينة نحوالغيرء خرجت ال مالة عن الشؤون المختصة بالنفس 
وأصبحت من الأ مور الواقمة تحت طائلة المزاء الأ دفي 


ارد على 
الامراض‌الاول 
فيمايختسبالضرر 
الثعلى 


5" 
بالمعى الأسع . مغلا إذا جزإسان E‏ عنأداء 
داو إذا أخذ عل عاتقه مسئولية الرعاية لأسرة 
ثم جز للسبب المذكور عن القيام بهذا البء» حق عليه 
التوبيخ ورجا حق عليه العقاب » ولكن لا من أجل السفه 
وال فراط » بل من أجل إخلاله بتعهده لأسرته أو أدائلية» 
فلو أن الأأموال الى كان يحب إنفاقها فى مرافق الا سرة » 
أو دفعها لإدائنين » حولت عن وجهها المشروع » وصرفت 
إلأتقع وجوه الاستئار » لكانت المسئولية الا دبية لاتقل 
فىهذه الخالة عنها فى المالة السابقة . وما الذى يقتل أبأمكى 
محر مالا ينفقه على شبواته وحبائبه بأقل استحقاا الشئق 
من الذى يقتل أباه ليحرز مالا يستمين به على افتتاح متجر 
برتزق منه. كذلكالشخص الذى بل ذوىقرياه باسترساله 
فى عادات ذميمة يستحق التأئيس لقسوته أو لمحوده » 
ولكنه يستحق أبضا مثلهذا التأنيب لو عود نفسه امور 
لبسث فى حد ذاتها ذميمة ولكلها تؤلم الذين بعاشرونه أو 
الذن يعولون عليه فى راحتهسم وسعادتهم لارتباطهم وإنأه 
بروا بط خصية . وجلة القول أ نكل من يخل بواجب 
ارعابة لمصاسل الفير وعواطفهم» دون ان يضطر إلى ذلك 


0< 
يتن لرا جات ال اغد روما ا و دون آن ززه 
فىذلك ما يسم الى رادل من الا كار اصاحة نة 
كان عرضة لاجزاء الأدنى بسب هذا الأخلال» ولكن 
لامن أجل الباعث عليه » ولا من أجل العيوب الشخصية 
الحضة الى كون قد أدت من طريق بميد إليه . وكذلك 
إذا تصرف إنسانتصرةا ذاتيا ممضاوتر تس علىهذاالتصرف 
تزه عن تأدية بعض واجباته المقررة للجمبور فقد ارتكب 
جريةإجماعية . فثلا ليس من ال مق أن يعاقب إنسان لمجرد 
السكر ؛ ولكن المندى أو الشرطى الذى كر وهوقا 9 
بواجبه جدير بالعقاب. والللاصة أنه كلا كان هناك ضرر 
يك أو خط هن اما ا دالا راد او پور 
فان الالة تخرج من دائرة ال مربةوتدخل فى نطاق الا داب 
0 القانون . 
أما الضررالعرضىالبحت - أو إذا شنت فسمهالضرر 
التقديرى ‏ الذى يصيب المجتمع عندماتصرفالفرد تصرفا 
لايخل بأى واجب مين نحواج+هورء ولايلح قد قأذى 
محسوس بأحد غير نفسه » فبو ضرر تافه خسيس خايق 
امإتمم أن يتحمله عن طيب خاطر فى جاني ما يفشا عن 


الرد على 

الاعتر اض 
الاو لا بخص 
بالغر رالتقدیری 


الرد على 
الاعتراض الثاتى 


٦ 
الحرية من امير العميم . ولش أريد عقاب البالنين لأهالم‎ 
فى حق أ نفسهم فليكن ذلك صراحةمنبابالر عاية لمصلحتهم‎ 
الذائية » لا بدعوى منعهم من تعجيز | نفسهم عن خدمة‎ 

الجتتمع فى أمور لا يدعى لنفسه حق اقتضائها منهم . 

بيد اتی لا أرى كيف يسوخ للسجتمعتأدي ب البالنين 
ولو من باب الرعاية اصلحتهم الذانية ؛ ألم تكن له وسيلة 
بحمل بها الضعاف من أعضائه على اتتباج المسلك المعتدل 
القوبم سوى الانتظار حى كبوا دمض الأ فعال المرذولة 
وعندئذ يماقم على مافعلوا عقابا أدبا أو قانونيا ؛ تقد كان 
فى طاقة امججتمع أن بحسن تاديبم فى الشطر الأول من 
حياتهم » إذكانوا حت ساطته الطلقة ونقوذمالتام ؛ وجدير 
أن دق الطقولة. زح القع رة کر 
لاختبار طبائعهم ومحاولة هدابتهم إلى الصراط المستقيم 
وحملهم على اتباع المسلك افأمون ٠‏ إن اطي الا علك 
فى عينه مستقيل اليل القادم »فبو الذى ,تولى تعليمه 
وتدريبه » وهو الذى یہی" ا ظروفه . لاتتكر أنه 
لايستطيع إبلاغ أبناء لا وعاماء 
لا نه هو ذاته نأفص من هذين الوجهين تقصا فاحشا 


¥ 
ومعصر تقصيراً مبيناء ولأن خر مساعيه إيست فى جيم 
الأحوال أ كثرها نجاحا ۽ ولكنه يستطيع بلا مراء أن 
جمل اليل الناشىء مثله وأحسن منه قليلا . فاذا تواتى 
لجنم حی ينشأ عدد كبير م نأعضائه وم لامخرجون عن 
حد الأطفال » ولا يستطيعون التبصر فى العواقب البعيدة 
والتأثر بالبواعث النائية » فعليه أن يرجع باللاعة على نفس 
وينحى بالنانيب عل إهاله . ليس للمجتمع وهو مساح بكل 
e‏ الحقوق والقوى » ومعزز بكل ما للآاراء 
لسائدة من‌السيطرة على عقول الضعاف والبسطاء » ومؤيد 
i SE a‏ الى لابد منتزوطها عن يسائورون 
راطف الط او الاحتقان مق ممارقهم س أقول ليس 
: للمجتمع » ومعه كل هذه للزاياء ا يدع بأنه فى حاجة 
إلى اة إميدار الا وامن وتنفيك الأحكام فيا للا فراد 
من الشؤون الشخصية البحت » مما ينبني بو جى العدالة 
والسياسة ترك الفصل فيا لمن هو معرض لتبعها . 
هذا إلى أنه لاشىء أ كثر إزراء ولا أشد إحباطا 
للوسائل الصالمة لتقويم الساوك من الألتجاء إلى الوسائل 
السيثة . لأ نه إذا كان بين الذبن براد ]كراهبم على الأخذ 


فى أن التعرض 
الحرية قديؤّدى 
الى فكس الر اد 


مله 


تأثير القدوة 
السيعة 


Y۸ 
بالمزم أو الأ عتدال فئة من ذوى القوة والاستقلال » فن‎ 
المؤكد أنهم لن يطأطئوا للنير » ولن إسلموا زمام الطاعة»‎ 
ولن يشعروا بأن للجمهور من حق التعرض لهم فالشئون‎ 
. الذاتية مثل ماله من حق «راقبتهم فى الشئون الاجماعية‎ 
فلا عضى الا قليل حى يصير هن أعرات الهمة والشجاعة‎ 
المروج على تلك السلماة الستبدة ء والمجاهرة بأتيان ما‎ 
ينافض أوامرها على خط مستقيم »کا حص لق عهد شارل‎ 
الشاتى حيما اسدرسل الناس فى ضروب الترف والہتك‎ 
والخلاعة عقب القادى فى مذهب التقشف والتورع فى‎ 
. عهد البيوريتانيين‎ 

أما مايال عن ضرورة حمابة الجتمع من 4 القدوة 
السيئة » وانتشار عدواها من أصحاب الرذائل أو أصصاب 
ابتك » فنحن لانتكر أن القدوة ااسيئة قد تور تأر 
مفسداً» لاسيا إذا كان صاحبها يُلحق أذى بالنير وهو فی 
٠‏ أمن م نكل عقاب . ولىكننا تتكلم الآ ن عن الساوك 
الذىقديلحق ضر رأعظها لصاحبه دوذأن يصيب الغير دشر 
على الأطلاق ؛ وإذا كان الأأمر كذلك فأنا أعجب كل 
السجب من لايرىالقدوة فىهذه المالةأدمى إلى الأأصلاح 
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منها إلى الأفساد » فانها بينا تعرض عل العين سوء الساوك 
إذ هى تعرض عليها العواقى المؤلة أو المخزية ,ما ينبغىان 
تترتب على ذلك السلوك فى جيع الأحوال أو فى معظمها 
مادام الناس ينظرون اليه عن الأتقاد الصحيح . 

بيد أن أبلغ اعتراض على تدخل امور فى الشؤون 
الشخصية المحض ينحصر فى أن ابأهور إذا تدخل فالغالب 
أنه يبىكيفية التدخل ويسىء اختيار موضعه . إنك إذا 
تأملت آراء اپور أعنى الأ كارية الغالبة ‏ فى آداب 
الإجماع وواجبات الفرد تحو الثير لوجدنها , على كثرة 
عخالفتبا للعمواب ‏ موافقة له فى معظم الأ حوالء وما ذاك 
إلا لأن الجهور إذا فصل فى هذه السائل فاا فصل فى 
أمور تتعلق بمصالمه ء وك على أس اليب إذا ابم ثكانلها 
تأثير فى شؤونه . ولكن إذا أريد اعتبار رأى الا كارية 
قانونا سار على الا قلية » وكان يتناول مسائ ل السلوك الذاتى 
ا حضفن الحتمل جدا أن يكونخطأ » کا يحتم ل أنيكون 
صواباء لأن رأى الا كثرية فى هذه الصورة لايعدو أن 
يكون » حى على أحسن تقدير » إعتقاد طائفة من الناس 
فيا هو نافع أو ضار لمصاحة غيرم . بيد أنه س نكذلكق 


4 


ى ا 
0 الحرية 


للف 

أكثر الأحيان فان ا جور عند انتقاد ساو كالثير لاينظر 
إلى الأمر من ناحيتهم » بل من ناحية نفسهء ولا ياتفت 
إلى ميولحم ومصلحهم ؛ بل حصر التفاته فى منازع نفسه 
وميوله . وكثير من الناس يعتبرون السلوك الذى لايوافق 
ميو هما أهانة + “وجهة إلى أ تقسم » وعتعضون ل عله i‏ 

مالا ساءةالجارحة لمواطفهم م نحي عن أ حدالتعصيث 
لديتهم أنه قال - وقد انهم بعدم احترام الشير فى عواطفيم 
الدرشة - إنهم م الذين لايحترمون عواطفه أصرارم عل 
اعتناقملتهمالممقوتة. . وغىع,: عالبيا ننه لالح البتة اتخاذ 
شعورالغيرمقياساً الحو عل ساو كالفرد إذلاوج للبقارنةعل 
الأطلاق بن شعور الا نسان نحو رأبه الخاص وبنشعور 
غيره من يستاؤون لاعتقاده ذلكالرأىء کا لا وجهلامقارنة 
بن رغبتك فى الاحتفاظ بكيسك ورغية اللصف اتزاعه 
منك » وليس.ذوق الانسان وميله بأقل اختصاصاً به من 
أيه وكيسه . قد يسبل الرء أن يتنصورف غيلنهجهوراً 
كامل الصفات » حاذر التعرض لطرية الأفر اد واختيارهم 
ف جيع السائل غير المحققة » ولا يطاليهم بشىء سوى 
الامتناع عن أساليب الساوك الى أجمت التجارب على 


للف 

إتكارها . ولكن مى رأى الناس فى الواقع جهوراً حيط 
رقابته مثل هذه القيود » وحخصرها فى أشياه تلك الحدود» 
وان شاهد الناس اور يكلف نفسه مؤونة النظر فى 
التجارب والأعتبار ما أجع عليه الاختبار ‏ إن الخخبور فى 
تعرضه للشئون الذاتية قاما بكرف أمر سوىشنعةالشذوذ 
عنه فى الشعور أو فى التصرف ؛ ومعظم الكتاب والوعاظ 
يجارون الناسق الحم ع لالشئون الشخصية بهذا القياسء 
ويوهموئهم » بعد إخفاء سوءاته بثوب شفاف » أنه عين ما 
ندال نورجي به الدين. فم يعلمونا أ نالأشياء 
صائية لأنها صائية وحسس ؛ ولأثنا نشمر بأنها كذلك 
وحسب ؛ وهم مروا بان نبحث فى عقوتا وفى قلونا 

عن الضوابط والقوانین الى تسرى علينا وعلى غيرنا ينا . 
فاذا يستطيع تيور لمكت ا نشل آزاء هذه التعاليم 
سوك أن يقوم بتطبيقباء وأن يحمل ما اتفقت عليه 
عواطفه الذاتية فى الخير والشر شر الم إازامية تنفذ فى 
جيم الخلق . 

إن الساوى الى أشير إليها فى هذا المقام ليست من 
المساوى الوهمية النظرية » وقد بحسن فى أن أورد يبانا 


ايراد بع 
تقدم 


4۲ 
وافياً للشواهد التى تريك الجبور وقد الس أهواءه 
وعواطفه لياس القوانن الللقية وصاغها فى صيغة الشرائع 
الادبية بيد تعدا موشوع أو تارا پر غاا 
أن يسمه حث إستطرادی فى هذه الرسالة :صلی مورد 
بعض الا مثلة کی نيت أن البدأ الذى أقرره ذو شأن 
حقيق خطير » وكى أقيم الدليل على أنى لا أحاول صب 
حاجز دون مساو نوهومة لا لاب ا 
والواقع أنه لايصس عل الكاتب أن يسوق آمثلة عدة 
وشواهد جمة كلها دهن على أن توسيع طاق الرقابة 
الاية حنى جور على أقدس حقوق الفرد فى الحمربة هو 
من آم المسازع البشرية شيوعا وأ كثر ميول الججاهير 
انتشارا . 
شعن د 22 فنالا مثلة على ذلك ماتحمل اجو ر لخالفيهفىالمقيدة 
الغهة من عواطف النفور والكراهة » لا لسبب سوى عدم 
إفامتهم مايقيم هو منالشدائر وع دم اجتنابهم ماعبتب 
هو من الحرمات . فمظم الا سبائيين يعدون عبادة اله على 
أى مذهب خلاف المذهب الرومانى الكاثوليكى إلادا 
فاحشا وكفراً مييناوكل عبادة على غير هذا المذهب تعتير 


۳ 
فى البلاد الأسبانية غير مشروعة . وأهل أوروبا الجنوبية 
حموماً حرمون الزواج علىطائفة القساوسة »ولا يكتفون 
باعتبار زواج القسيس مرا مخالفا للدبن حى عدو نه فسقاً 
وخورا ومتكراً عظها وبنظرون اليه بيت الاثمازاز 
والاستفظاع . فاظن أصحاب الذهب البروتستاتى فى 
هذه المواطف الصادرة عن يقين وإخلاص وما رايهمفيمن 
> يحاولتنفيذها على غير الكاثوليكيين ؟ لاشك ألهمسيهبون 
لمعارضته هبة واحدة » ويهضون لقاومته مبضة منكرة ؛ 
ولكن إذا از لمجتمعأنيتعرضلرية الأأفرادق الشئون 
الشخصيةالبحتة فبأى حق وبناءعل أبة قأعدة التي جاه 
الحالات؟ من ذا الذى إستتطيع وقد سلمنا عمبداً التعرض أن 
يلوم إنسانا على رغبته فى إزالةمايعتقده منكراً وفاحشة فى 
نظرالله وى نظر الناس ؛ فادمنا ربأ بأنفسنا عن الاحتجاج 
عنطق دعاة ا والاستبداد» ونارفم عن القول 
بأباحة اصطهاد انبر لامعل الباطل » وبتحريم امنطبادنا 
لأننا على المق » فلنحذر التسليم ببداً إذا هو طبّق علينا 

ثرنا فى وجهه واعتيرناه ظلافادحاً واعتداء لانطاق . 


قد يمترض البعض - بنير حق - على إبراد هذه 


مصادرة ا ملاهي 


خاصة ودا 


۹4 
الأمثلة » فيقولون إنها مسوقةمن حالات يستحيلوفوعبا 
يننا معشر البريطائيين » وإنه من الستبمد تعرض الرأى 
العام فى هذا البلد مرية الأديان أو حرية التزوج ؛ ولكنى 
سأسوق لم »ثالاعلى نوم من التعرض للحرية لم تتخلص 
بحن لعد من خطر الوقوع فيه . إن طائفة البيوريتانيين ما 
زالت حا كان لما حقلکاف من النفوذ = كا ہیا لمال فى 
نیوانجلند" وما كانت المال فى بريطانيا العظى على عبد 
الجبورية - تحاول مصادرة جيع اللامى العامة ومعظم 
اللاي الاصة » لاسما الوسيقى والرقص والألماب 
العمومية والقثيل وسائر حفلات التسلية واللبو. وإلىهذه 
اللحظة توجد بیتنا جماعات كبيرة من يعتيرون هذه 
اللامی من ا حرمات وجب آزائهم فى الدين وف الا داب ؛ 
ولماكان جل هؤلاء ۾ من الطبقة المتوسطة » صاحبة 
الساطة العليا فى نظامنا السياسى والاجماعى » فليس من 
الستبعد أنتصير الأغلبية فى الإرلان إلى أ شخاص يمتقدون 
عة الا وان وترون هذه النواطق د كف إذن 
تكو ا ار اما ا تمع لأوقك القوم إذا هم 

)١(‏ احدى مقاطمات الولايات المتحدة بأمريكا 


6 
ساولوا تييد الملاهى با راثم امتطرفة فى الزهد وعواطفيم 
امتغالية فى التقشف والورع ؛ هل نرى الناس يستسلمون 
لهذا التقييد أم ترام يهبون هبة واحدة في وجه أولذك 

الزهاد المتطفلينةائلين م أول لم وأول أن تنظروا في 
شو نڪمء وأن تتركوا التدخل فى * 0006 
هذا بالضبط منايئبئى أن يقال لكل حكومة ولكل جور 
يدعى لنفسه الق فی منع الأفر اد من القنع باللذات 
الى براهامن ال حرءات . ولكن إذا سامنا بمبداً التمرض 
المنطوى تحت هذه الدعوى فليس لنا أن تقولهذا القول» 
ولابحق لاحدنا الاءتراض على تنفيد المبداً بحسب ماتراه 
الأ كارية أو أيتسلطة أخرىتكون ما الكلمة العليا. بل 
يتعيحيتلذحلى كل منا أيتقب لعن طيب خاطر تنظ حياته 
طبقًا لآراء المستعمرين الأقدمين في مقاطمة «نيواتجاند» 
لو فرض أن العقيدة البيوريتانية إستردت سايق منزلهاء 


وما ذلك بالأمر المنعذر فلطالما رأينا أدياناتيض من عثرتها 


وتستأنف صولتها بعدأنكان يدرقبلماالاتحلالوالتلاثى . 
ولنصور حالة أخر-ے لملا أقرب إلى الوقوع من 
السابقة . لاريب أن فى العالح الحديث نزعة شديدة نحو 


معصادرة حرية 
الاتغاق 


لكلف 

تكون التمع على النظام الدعقر اطى » سواء أكان ذلك 
مقروناأم غير مقرون تتكوين المكومة علىهذا النظام. 
ويؤكد البمض أن شعور الأ كثرية فى د 
فيه تلك النزعة م نحقق » وتش فيه ڪل من المبور 
والمكومة بالبداً الليمقر اطا عظم تشیم نشیم شيم - أعی‌الولايات 
المتحدة ‏ يفعل فمل ثافذ القوانين ؛ وأن مور هنالك 
ينظر بعين الأ تكار إلىكل من يحاول أن يظور فى حيانه 
بمظبر من البذح والترف لايبتطيعه عامة الناس ؛ وأنه 
بتعذر على صاحب الثروة العريضة فى بعض تاك الولايات 

أن جد سبيلا إلى إنفاق دخله دون الاستبداف لمطاعن 
لبور وملامزه . ومع اعتراقنا أن أمثال هذه الاقوال 
لاتخاو من المبالنة فى وصف حقيقة واقمة » فنحن لعتقد أن 
المالة اتی تنمتها يست وحسب مما يمكن حصوله ويتصور 
وقوعه » بل هي ننيجة مرجحة لتفشى المبداً الدبجقراطى مع 
انتشار الفكرة القائلة بأن للجمبور حقاً فى تعيين الطريقة 
الى يتبمها الأفراد في إنفاق دخلبم. فا علينا والالكذلك 
إلا أن تتصور شيوع المبادىء الاشتراكية بدرجة عظيمة » 
حىيصبح من النقائئص الدنيئة فى نظراججمبور إحتياز الفرد 


¥ 
لا زيدعلى مقدار زهيد جداً من الأ ملاك » أو | كتسابه 
لأى رزق يناله من غبر عله اليدوى . 

إ نأ مثالهذمالا راء قدا تتش رت فعلابين طوائف الصناع 
اننشاراً واسماء وأصبحت ذات وطأة ثقيلةعلالعر 0 
يؤجه خاص» أعنى الصناء نفسيم» فأنأغلبيةالصناع ى کشر 
من الصناعات م من المالغير الماهرين: وهذه الأغلبية ترى 
وساف ال نان لابزيد أجر الاهر على أجر غرالاهرء 
وأن لايسح لأحد مطلقاً أن نال جده أو عبارته أ کر 
ما ناله غيره بدون ذلك. ولمذهالطائفة رقابة أديبة كثيراً 
ماتنقلى رقابة بدنية ة » وظيفتها حرمان الصناع ا ماهري نأ ن 
ا تم أصحاب المصانع أن يعطواء أجرا زائدا فى 
نظير المبارة ب الاجتباد . فاذ ا كنا نجيز للمجتمع التعرض 
لمرية الأفراد فى شوم الشخصية فلا ملام على الصناع 
فى إنشاء هذه الرقابة» ولا ثريب على اپور الماص بأى 
طائفة إذا هو ب سطعلشؤون أفرادها تفس السلطةالي نيح 
للجمهور العام أن طا علىشؤون الناس قاطبة . 

ولكن ما الذى يدعونا إلى مد عنان الفول ىحالات 
فرضية » مع أننا ری فى پومنا هذا كثيرا من ضروب 


مطالية الم تاع 
الاجوربيناماهر 
وغ الاهر 


الثعريم الاس 
بالعطلة 
الاسبو عية 


1A 
الاعتداء واقعة بالفملعلحرية الأفراد فى شو ونهمالذاتية»‎ 
ومع أ ننا مبددون باع دا اتا أبعد مدى وأعق‎ 
غوراء ومع أثنا تشاهد بعش أصحاب الا راء يقترحون‎ 
أن يكون الجمهور حق مطلق م نکل فيد أن نع بحم‎ 
القانونكل مابراه الفا للصواب » بل فى أن يمنم كثيرا‎ 
ما هو باعترافه حلال مشروع توصلا الى إزالة مابراه من‎ 

الحرمات . 
إن لدينا مثالا جلياً على مايصيب حرية الأفراد من 
التعرض غير المشروع والتعرض فىهذا المثال ليس عصوراً 
فى دائرة النهديد بل خرج بالفعل إلى حيز الواقع وأصاب 
جاح عظما : : نى بذاك التشريلم اللاص بالعطلةالاسبوعية. 
لايتكر أحد أن الامتناع عن العمل المنتاد بوماً واحدا فى 
الاشبوع بقدر مانسمح مطالب الياة هو عادةجدصالمة ء 
وإن ل يكن فرصا دينيا إلا عند اليبود . ولا كان منالمتعذر 
مراعاة هذه العادة دون اتفاق عام ين طوائف الصناع 
من المائزء ومن الحق» أن جل البانون بالقدر اللازم 
لنع اين إذا اشتغلوا فىبومالعطلة الزمواغيرهم بالاشتنال 
فيه أي . فالى هذا المد » وإليه فقط ء يجوز للقانون أن 


4 
تعرض للأ مر » فيعطل معظم الأحمال الصناعية فى يوم 
ا الأسبوع » حى يضمن لكل فرد من الصناع 
إحترام سائر الطائقة للعادة . بيد أن هذا للسويغ البى على 
ما للغير من الصلحة الباشرة فى اتباع الفرد لنلك العادة لا 
ينطبق عل مايختارهالفرد من الأعمال قضاء لأ وقاتفراغهء 
كا أنه لابيرر البتة أنواع التقييد الى إضربما القانون على 
اللاي . نحن لاتتكر أن لو البعض لايستفاد إلا بكد 
الغير» ولكنإذا اعتبرنا مزايا اللبو وفوائدهالصالمةلوجدنا 
أن النفعة الى تمود منه على الكثيرين تنى بقعب القليلين» 
مادام الممترفون بفنون الملاشى يتعاطونها بمحض رغبتهم 
ويمتزلونها بمحض إرادتهم . إذالمال مصيبو نكلالصواب 
فى قول إنه إذا اشتغل ججيع الصناع فى يوم الأحدكانت 
النتيجة بذهم ملسبعة أيام فى مقاب لأجرستة أيام» ولكن 
مادام الفانون يقغى بتعطيل معظم الصناعات فى يوم 
الأحد القلياونالذبن لا بد مناشتغالهم لقتيع الغير وإهائيم 
بأخذونا جرا زائداً نسبياء ذلكفضلاعن أنهم غير مرنمين 
على مزاولة العمل إذا كانوا يؤثرون الفراغ على الكسب . 
م إذا أريد النظر إلى أحوانهم والاصلاح لشؤوهم فن 


دعوى اپو ور 
أن من حقه مل 
الافراد على 
اطاعة أوا مر 
ادن 


YY 
ايسر الاسطلاح على تمينيوم آخر من الا سبو ع لاراحنهم‎ 
ا‎ 

إذن فبأى حجة يدافع الناس ع مضع أ صاب 
اللاهى من الأشتغال فى أيام الآحاد ء إن الحجة 
الوحيدة الى يستطيعون السك با هى القول بأن العمل 
فى .بوم الاأحد الف للدين » وإنها فى باب التشريع الحجة 
لا يعد الكاتب مسبيا مها بالغ ف الطمن فا والاحتجاج 

عليباء ولا سبيل إلى الاقتناع بها ! إلا إذا ست أن للمجتمع 

أو لال تفر من مأموريه حق النيابة عن الولى جل شأنه 
فى الاثتقام لأى اعتداء مزعوم يوجه إلى حدود الله ولا 
يكون فى الوقت عينه اعتداء عل حقو قالناس . إنالفكرة 
القائلة بأن من واجب الانسان حمل غيره على إطاعة 
أوامر الددن هى الاصل والاأساس لكل ما ارتكبه البشر 
من شروب الامنطبادالدنى ۽ فاذا سلمتا بصحتها وج أن 
نسم عشروعية كل ف من حوادث ذلك الاصّطباد . 
ولأ نكان الشعور الذى ينفحر البو 2 فى ا حاولا تالتكررة 
لنع السفر بالسكة المديد م الأحاد و حوادث المقاومة 
لفتتح المتأحف واللاف وأشباه ذلك من الا مور لايتصف 


۲١ 
عا كان فى مظاهر الاصّطباد القديم من القسوة والفظاعة»‎ 
فانه ليدل مع ذلك على حالة نفسية واحدة . وما هو فى‎ 
الواقم ! إلا تصميمنا على منع الغير من مباشرة معان‎ 
فى دنهم لا نه عم فى ديثناء » إعتقاداً منا بأن الله سيحأنه‎ 
وتعالى لايكت بأتزال تقمته على الملحد حى يعد نا مقصرين‎ 
ومذئيين إذا نحن تركناه فى إلاده اما مطمئنا.‎ 
ولا فشان امنا البحث دون ن الألماع إلى م‎ 
» يندفق فى أنهر الصحف من عبارات الاضطاد الصريح‎ 
وما تيديه من هحة الا لان المر »كلا أشارت إلى تلاك‎ 
البدعة الغريبة المتمثلة فى مذهب «مورمن»”". إن جال‎ 
القول رحيب في تلك المقيقة المدهشة الملأى بالعبر » ومى‎ 
ظبور إنسان يدعي أ نه تلقى وحيا جديداً د‎ 
محض كذب واقراء لايؤيدها برهان حتى ولا ثىء من‎ 
الصفات البارعة فیا اخلاق منشتباء 2 ثم إعان مثات ال لوف‎ 


)١ )‏ مذهب مورمن ‏ مذهب دیی محال لدد اغات 
جم فى الولايات التحدة ثم لقھی aa‏ 
انتجاع ناحية منتیذه وهنالك اختط أمتحابة مد ده ة شال امها 


من أبدع مدن العا ان لم تكن أ بدعها. 


مذهب (مورمن) 
وا صطراد الناس 
ابه 


YY 


من بى آدم يصدقها وقيام تمع من البشر على قواعدهاء 


كل هنا فى هر العف والكان ا ر كدان 


مدد الزويات 


الذى يبمنا فى هذا المقام هو أن هذه الديانة ‏ كسائر ما 
مْضّلها من الدديانات - اندم شهداءها وصّحاياهاء وان 
نبيهاومنشئها قدراح » بسب تعاأعه» فريسة اعتداء النوغاء» 
وأن كثيراً من أنصارها قد أريقت دماوم بسلاح هذا. 
الاعتداء » وأن أشياعبا قد طردوا جلة واحدة من البلد 
الذى کان مببط وحيهم ومبد ملتهم» وأنهم حتى بعد نفييم 
الى زاوية منعزلة فى مجاهل البيداء» لا بزالون موصّع 
الاضطباد . فكثير منا يصر-ون اليوم جهارا انه من 
المق والصواب نج ربد جملة على أوانك القوم 9 وإجبارم 
عنوة واقتسارا على نيذ معتقداتهم وإلاعئراف بإراءغيرم . 
إن الامرالذىيستثير منصدورالناس ممظهذا المقد » 
ويدفمبم الى نهاك ما يقدسونه عادة من حرمة التسامح 
الدنى » هو اباحة مذهب «مورمن» ميدأ تمد الزوحات ؛ 
اذ يظهر ارت هذا الامر » على تسامحنا فيه مع السلمين 
والمندوس والصينيين يوغر صدورنا أشد الايغار » ويلبب 
فى قاوبنا أوارا من نار » عند ما يعمل به أناس يشكلمون 


TY 
الانجليزية ويمدون أنفسبم طائفة منالسيحيين . إنى من‎ 
أشدالناس مقتا هذا البدأ لأسباب عدة ولان لايتفق مم‎ 
مدا الحرية بل يناقضه عن خط مستقيم إذ هو بولق‎ 
القيود على نصف أعضاء الجتمم شه ارك اا‎ 
من هذه القيود . ولكن شخ أن نذ کر فى الوقت عيئه‎ 
أن الراةء وهى الفريق الذى يقع عليه الحيف > لاتدخل‎ 
فى هذا المقد إلا محض رغبها واختيارهاء شاا فى أى‎ 
ر آخر منعقود الزواج » وأنه مك نتمليل هذا البدأء‎ 
بل تسوبغه» ا هو معروف عن الناس »ن الاتراءء وعاهو‎ 
متبم ينهم منالعادات » فأنها كلها ترمى الى تعليمالمرأة ة أن‎ 
الزواج هوغايها للنشودةونطها الاوحدء فلاغرو إذاهى‎ 
آثرتأنتكوناحدوزو جات متمد داتع أن تقشى المياة‎ 
عانسا . أصْف الى ذلك أن أصحاب هذا البداً لايدعون‎ 
البلاد الأخرىالى الاعتراف لعقود زواجبمء ولايطابون‎ 
الها أن تمق من قوائينها أى طائفة من رعاياها لاعتقادها‎ 
فاذا كان هؤلاء القوم قد ذهبوا فى‎ ٠ » عذهب « »ورمن‎ 
لتسامح الى هذا الحد» واذا كانوا يسلمون لصوم‎ 
أ كثر ما يقتضيه الانصافوالمدل » واذا كانوا قد نزحوا‎ . 


NE 
عن البلاد الى تستتكر معتقداتهم والقوا عصا الترحالوراء‎ 
متقطع العه ران فى ناحية منتبذة »كانوا م أول من عرهاء‎ 
فنحن لاندرى بناء علأىمبدا الم ! إلا ا الاستبداد_‎ 
جوز منم من المعيشة هنا لك فى ذل ما يشاءون من‎ 
القوانين ما داموا لايحدثون أنفسهم بالاعتداء على غيرم‎ 
من الأممء وما داموا يسمحون لكل من لاتعجبهأمورم‎ 

بالحررية التامة فى الرحيل عنهم . 

لقد أشار أحد الكتاب الحدثين » من حاون عام 
الأدب مكانارفيما » باعلان حرب مقدسة على هذه الطائفة 
القائلة بتعدد الزوجات » حى يضح الناس حداً لما هو ى 
نظرهخطوةرجعية وتقبقر شائن فى ميدانالرق وااحضارة. 
ومع أنى لا أشك فى أنهذه الحركة هى فى القيقة خطوة 
ا الممجية » فأنى لا أرى لأى 

ثفة من البشر حقا فى إكراه سواها على التقدم فى سبيل 
0 وما دام الاضعون للنظام الفاسد لا يلتمسون ٠‏ 
المعونة من غيرم فاق لا أر ىكيف يسو لفوم لا , 
الأمر بوجه من الوجودأن يتدخلوا فيه ا لاأدر ىكيف 
يجوز التعرض لاأ زالة حالك لصحا ب الشأنفيباراصون عنها 


نففا 

تانعون بها لا ببب سوى أنها تمد فضيحة وعارا فى نظر 
أناس بعيدين عنهم بألوف مؤلفة من الأميال ولس لم فى 

الا مر دخلولا نصيب . إن الناسأحرار ف رسال مشر 
حار بون هذهالدعوة فى عقر دارها »وم كذلك أحرارق 
اتخاذ أىالوسائل اأشروعة ١‏ ولاس إخراس الدعاة من هذه 
الوسائل) لقاو مةاتنشارها بنظررانيهم. وإذا كانت المدنية 
قد تلبت عل الممجية إذ كانت اله محية باسطة ساطانها على 
أقطار الما لاينازعها منازع » فن التمنت القول بأتنا نخثى 
اليوم أن تمض الهمجية من مصرعباء وتنتعش» نعارتهاء 
حى تطنىءمن العالم نور الحضارة. وإنحضارةتذعن الحصمبا 
اللقبور ثل هذه السبولة لاجرءأن تكون قد خر عظمبا 
وسوس قصبها حی لم يمد أحد منأعنها وقادتهابل من أى 
طائفة أخرى قادرا أو راغبا » أن .تحمل عنهاعبء الدفاع. 
وإذا كان الام ركذاك فكلا أسرعت هذهالحضارة البالية 
بارحی کان خيراً وأولء فانها إن بق تلانعدو أن تتدهور 
من دركة إلى دركة حى إقاح فما بعضذوى الممة والنشاط 
من اله جیین فيجوزون عليها ثم يبعثونها من جديد 6 کان 
مصيرالمدنية الرومانية فى أواخر عهدالاميراطورةالغربية. 


1٥ 


¥“ 


e 


صا سس 
تطبيقات 


لا سبيل إلى تطبيق المبادىء المقررة آنا -- 
السياسية وال دبية نطبيقًاً مر جو الفوائد خالي)من التنا 
مالم يتوسع النأى فى التسايم ١‏ لصحة هذه e‏ »وق 
اتخاذها قاعدة البحث فى تفاصيز ل الأمور . رلس غرضنا 
نمأ نحن موردوه من قليل اللاحظات عن هذه التفاصيل 
أن معن فى تطبيق المبادىء إلى أقصى غاياتها » لان نشرح 
غوامضها ونبيرنف حدودها بالشواهد الجاية والا مثلة 
الوامنحة , ما هو خليق أن ,زيل كل التباس عن مرای 
القامدتن التلخص فيهما مضمون هذه الرسالة» وأنيمين 
صاحب الرأى على ترجيح إحدى القاعدتي ن كلا أشكل عليه 
الأمر فلم يدر أيهما ينبن تطبيقه 00 ' 

أما هاتان القاعدتان فما : (أولا) أن الفرد غير 


مسكول أمام اجتمع عن شىء من تصر انه مادامت هذه . 


YY 

لاس غير شخصه ء وأنه ليس للمجتمع منسبيل مشروع 
للتعبير عن ضبهاً و متته لأ مثالهذهالتصرفات إلا النصيحة 
أو الأرشاد أو الاقنام أو القاطعة إذاكان حرصه على 
صاللمد لايدع له منها مفرا ‏ ( ٣ائ‏ ) أن الفرد مسثول أمام 
امجتمع عا یکونمن تصرفاته ضارا بعصا النيرء وأ نميجوز 
حينئذ للمجتمم أن يوقع بالفرد مايراه من العقاب القانونى 

أو الاجماعى م ىكانت حابة ..صالمه تقتضى ذلك . 
ولیلاحظ بادىء ذى بدء أنه إذاكان الاضرارء أو 
احمال الاضرار » بعصا النير هو السواغ الوحيد لندخل 
ا فلا يتبادرن إلىالذهن إنهذا التدخل جائز مشروع 
كلا أصيبت مسا الشير أو هددت بضرر ما ٠‏ فكثيراً 
مايضطر الفرد وهو يسعى إلى غرض مشروع أن ت 


ءا أو خيارة أو أن حرمهم منفعة كانوا ماوق 


بحق أن زوا نيا ء وامتال هذه الأحوال اتى تتمارض 
فيها مصالح الافراد هذا التعارض تنشأ غالبا عن الأ نظمة 
الاجماعية الفاسدة ‏ فلا غاص مما مابقيتتلك الا نظمة» 
کا لا مخلص من العضها البتة كائ ما كان نظام المجتمع . 
انى بظفر بالنجاح فى مبنة مزدحمة» والذى يخرج فائراً 


لي سكل اضرار 
بالغير موقا 


لتدخل الجتمم 


ان الاسباب 
الوجة رة 
التجارة غير 
الاسباب الوجبة 
لاجر بة الشضعصمية 


YA 
من امتحان مسابقة » والذي يحظى دون منازعه عطلب‎ 
كلاها بلتمسه » كل هؤلاء يجنون رعا وستفيدون ما‎ 
ما يصيب سواهم من أليم المسارة وضنياع ال مجهود وخيية‎ 
الأمل . ولكن لا مشاحة ولا تزاح فى أن اطلاق المرية‎ 
للافراد .بلتمسون ماربهم اللشروعة غير متقين أمثال هذه‎ 
العوافب هو أعود باللير على مصلحة الجموع » أو ار‎ 
أخرى أن المجتمع لايرف للمخفقين ,أىحق قانونىأو أدبى‎ 
ف تأمينهم من عواقب الاخفاق ؛ ولا رى أن الواجب‎ 
بقغی عليه بالتعرض إلا حيما ينال النجاح بوسائل يكون‎ 
الترخيص فما مناقضا لمصلحة الجموع أعنى النش أو اخليانة‎ 

أو الأكراه . 

۱ ونم أيضا مسئلة أخرى : التجارة هى من التصرفات 
الاجاعية ء لان الذى OE‏ صنف من 
البضاع للجمبور يأتى بذلك أمراً مؤ ثراً فى مصالح غيره 
من الأفراد » وبلتاىمصالح الجتيع عأمة » ولذا وجب » 
طبقاً للمبادىء والاصول» أن يدرج هذا التصرف ممن 
الا موز اة اة متم . وبناه على هذا كان يعد 
قدا من واجباتالمكومة أن تتعرض ف الا حوالذات 


4 
الحطر والشأن اى حديد الاسعار وتنظيم أساليب‌الصناعةء 
ولكن القوم أصبحوا سامون الآن - وا ن كان ذلك بعد 
نزاع طويل وجباد عنيف - بأن خير الوسائل الكفيلة 
بترخيص الاسعار وتجويد الأصناف إطلاق المرية التامة 
للمنتجين والبائعين » لا وزاع لهم ولا رقيب سوى حرية 
المشترين فى الحصو على حوائجهم ‏ إذا شاؤا »ن مصادر 
أخرى . وفىهذا تتلخص نظرية حريةالتجارة » وهىترتكز 
على قواعدليست بعينها قواعد مبداً المرية الشخصية امقر 
فى هذا الكتاب » وإنكانت لاتختلف عنها متانةورسوخا. 
ان القيود الى تضر بطل التجارة والصناعة لانعدو ف الواقع 
أن تكون قيوداً » وكل قيد هو فى حد ذاته سيئة وافة» 
ولكن قيود التجارة والصناعة مقصورة على التصرفات 
الماضعة- بح البدأ ‏ لسيطرةالجتمع » وإنا بعد فرضها 
من الخطأ والرق لأنها لاتؤدى فى المقيقة إلى الناية 

النشودة من ورائها ء ولا تنتيج القْرة الرجوة منها . 
وكا أن مبداً المرية الشخصية لا علاقة له بنظرية 
حربة النجارة كذلك هو لا شأ له بأ كثر المسائل الناشئة 
عن تحديد هذه النظرية وعدم إطلاقها كالبحث مشلا فى 


المسائل الناشعه 
عن تقبيد حريه 
التجاره 


الحد ود اأشروعه 
لاطة الشرطه 
ودرء الجى ام 
بالتدابير الواقيه 


e 
مقدار الراقبة انى يجوز للمجتمم أن يفرضها على الصنام‎ 
منعاً الغش » وكتعيينالمدالنى يسوغ المجتمع أن يذهب‎ 
اليه فى تنفيذ الاحتياطات الصحيةبالصائع وفىاخاذالتدابير‎ 
لوقادة المال المشتتغلين بالمرف اللمطرة . فى هذه وأمثالما‎ 
من الوسائل لا يكون لاعتبازات المرية من الوزن إلا‎ 
دار مايستفاد من المجة القائلة بأن ترك الناس وشام‎ 
خير على الدوام من تقييدم ؛ ولكن لا شيهة ولا ارتياب‎ 
فى أن التؤاعد والا صول للقررة فى هذا الكتاب رر‎ 
التقييد فى السائل التى نحن بصددها . بيد أن هتاك طائفة‎ 
من السائل الى ترتبط بتقييدالتجارة » ولكنها فى جوهرها‎ 
من مسائلالمريةه كتحرم بيع الخورء وتقييد بيع السموم»‎ 
ومنع توربد الأفون إلى بلاد الم_بن» وماشاكل ذلك‎ 
من الا مور حيث يكون الغرض من التدخل والتقييدإقامة‎ 
اموانع والعتقبات دونالحصول عل ضنف معين من السلع ؛‎ 
وفى هذه المالة لا يمترض على التدخل باعتياره اعتداء على‎ 
حرية : اليج أ رامل لکونه اعتداء على حريةالشترى.‎ 
إن أحدالا مئلةالمتقذمة ب اع فن بيع السموم ت‎ 

تح مهال البحث فى مسئلة أنخرى » وهي تشين المدود 


افا 
الشروعة لوظائف الشرطة» وإلى أى حد يسوغ الاعتداء 
على المرية منما للجراتم وتلافياً لاحوادث . لا نزاع فى أن 
إحدى وظائف المكومة أنخاذالتدابير لدرءالجراتم وزجر 
حاوليها قبلوقوعباء ک أنمن وظائفب|استكشاف المرا 9 
وتعزير مرتكبيها بعد وقوعبا . بيد أن وظيفة الزج رأشد 
استهداذا وأ كرتم رصالسوءا لاس تمال من وظيفة التعزير » 
إذ لا يكاد يوجد وجه منالوجوه ااشروعة لكر ةالتصرف 
إلاومك: إبرازه - وحق أيضا فى صورة وسيلة 
مساعدة على ارتكاب ا من أنواع المرائم . ومع ذلك 
فلا مشاحة ولا جدال فى أنه إذا اتفق لأ حدولاة الأمر» 
بل لأحدالاً فراد » إن شاهد امرأً يتأهب لاقتراف جرم 
م يكن مازما أن يقف مكتوف اليدين , خی بم ارئكاب 
ذلك المرم » بل حاز له أن يتدخل فى الأمر وعالعه . ولو 
كانت السموم لا نشارى ولا نستعمل البتة إلا لارتكاب 
لقتل لكان م نالصواب تحرعها صنعا وبيما . ولكنالواقع 
أنه قد يحتاج .اليا لأغراض علة » N‏ نافعة » 
قلا سنبيل إلى حر مها انقاء استعالها ف القاصد الضارة دون 
أن يؤثر ذلك تأر هالسى”فى استمالما للأغراض الفيدة . 
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من وظائف المكومة أيضا الاحتياط دون وقوع‎ 
الموادثء فاذا اتفق لا حد ولاةالا مر أولا حد الأفراد‎ 
أن شاهدامرا بهم بعبورقنطرة ثبت الما مختلة » وكانالوقت‎ 
لا يتس لتحذيره »ن اخأطر الذى هو مقبل عليه » جاز من‎ 
يشاهده أن مسك به ويجتذيه » دون أن يكون فى ذلك‎ 
أدنى اعتداء على حريته ؛ فالعا المرية أن يفعل المرء ما ريده‎ 
وينتغيه » وليس السقوط فى اهر مما برغب فيه . ولكن‎ 
إذا كان وقوع المكروه غير محقق » بل هو لا مخرج عن‎ 
دائرة الاحهال ؛ فالفرد المسهدف له هودون سواءالقادر‎ 
عل البث فما إذا كانت بواعثه كافية أو غير كافية لعل‎ 
ثقاء المطرء وحيتئذ جب فيا أراه ( الم إلا إذا كان‎ 
متا‎ ES طفلا أو معتوها أو فى حالة تيج أو ذهول‎ 
بكامل قواه المقلية ) أن نقتصر على تحذيره وأن‎ 0 

لا متعه بالقوة عن تعريض نفسه للخطر . 
لادا وحن إذا طبقنا هسذه الاعتبارات على مسئلة بيع 
اسم استطعنا أن ثقرر أى الوسائلالمراد مها تقييد ذلك 
البيع بیع ينفق مع مبدأ المرية وأبها ينافيه ؛ فشلا الاحتياط 
يوضم ؛ بطاقات عل أوعية المواهرالساءة الدلالة على خطرها 


ee 
لا يضمن أى اعتداء على المرية » إذ لا يعقل أن لابرغب‎ 
. المشترى فى الملم بأن الثى' الذى يحوزه ذو خواص سامة‎ 
ولكن الزام كل من بريد شراء عقافير سمية بأبراز شبادة‎ 
طبية خليق أن يحمل الحصول عليبا للأغراض المشروعة‎ 
متعذرا فى بعض الأحيان » وعظم النفقة فى ججيع الأحو ل‎ 
والطريقة الوحيدة الى هىفى نظرى كفيلة يدث العراقيل‎ 
فى سبيل ارتكاب ال رام بواسطة السموم » دون أن‎ 
تنضمن أى اعتداء يعتد به على حرية الحتاجين إلى العقاقر‎ 
السمية مارب أخرى» إغاتتحصر فى تديرمايسميه«بنتام»‎ 
«أدلة سافية» . وهذاالنوع من الدا ير معروق حق المعرفة‎ 
 ةداعنم فى باب العقود » فقد جرتالعادة - وأنعو بها‎ 
أن يشترط القانو نلتنفيذ بعض العقود اتخاذ اجراءات معينة‎ 
عند تحريرها ءكالتوقيع عليها وتمزيزها بشبادة الشبود وما‎ 
شاكل ذلكهحتى إذا نشأعنهاتزاء فيانسدكانمنهناكالأدلة‎ 
الحاضرة مايثبت وجود العقد» ويبرهن توافر الشروط‎ 
لصحته؛ فتكو (النتيجة النهائية لا مثالهذه‎ ٤ اللازمة قانو‎ 
الاجراءاتالقاء العقبات ىبيل العو دالبو رية أوالعقود‎ 
التىلاتتوافر فيا الشروط القانونية . فلا بأس مناتخاذ‎ 


شید الترة ت 
اب ضرت 
بالغير 


۳ 
أ مثال هذه التدابر فى بيع الأشياء الى تصلح أن تكون 
أدوات للجرائم » فثلا يجوز الزام البائع بأن يد فى دقر 
خاص وقت البيع بالضبط » وامم الشرى وعنوانه» ونوع 
ابيع ركف بالق وان سأل المشترى عن الغرض 
الذى بريده من أ جله » ويقيد جوابه ف الدقئر . كذلك 
يجوز اشتراط حضور شخص ثالث بصفة شأهد » اذالم 
تكن مع المشترى شبادة طبية » تسهيلا للاستدلال عليه 
فما اذا وجد بعدئذ ءن الاسباب ما تحمل على الاءتقاد بأن 
الأشياء المبيعة استعمات لأغراض جنائية ۽ هثل هذه 
القيود لا تكون عائقا كرا فى سبيل الحصول على الثىء 
المراد» ولكنها عقبة كؤود دون امروب من وجنه 
القانوة فيا اذا اتل لأأفراش غير رو ” 

إن حق المح فى درد ا لرام بالتداور الواقية خليق 
أن يرشدنا إلى الحدود الى تقيد المبداً القائل بأنالتصرفات 


الذاتية مهاكانتسيئة لايصصح أن تكو نسملا ترايت 


لابححة الزجر ولا ححة التعزير . فالسكر مثلا ليس من 
السائل الى يجوز للشارع أن يتمرض لها ولكن إذا أدبن 
امرؤٌ لاعتدائه على سواه وهو متأئر بفعل ار وجب فى 


o 

نظرى وضعه نحت مراقبة قانونية خاصة مقصورة على 
شخصه » ناذا عاد بعد ذلك إلى تعاطى السكرات وجب 
تأ ديبه وعقابه » وإذا ارتكب وهو سكران جرعة أخرى 
وجب تشديد العقاب الذى يسهدف له بهذه المرعة . 
والواقع أن السك ريصبح جريمة م ىكانت نتيسجته التحر بض 
على الاضراربالغير > كذلك الشأن فالبطالة فلا يصحجعابا 
مسو للعقاب القانونى الهم إلا بالنسبة لن يموم اجهور» 
أو إذا ترتب عليها إخلال بتعهد . فان قصر امرؤ ع نالقيام 
بواجباته تلقاء الغير »كأ ن لم ينفق على عياله مقلاء سيب 
البطالة اق علة أخرى يكن تلافها ٤‏ م يكن من التعنت 
ولامن الاستبداد ]كراهه ع لأداء هذه الواجياتإكراها» 

ولو بالعمل الجيرى إن ل تتيسر وسيلة أخرى. 


كذلكو جد نصرفات عدة ضررها مقصورعلٍ ناعلها: 


ومن ثم لا بسوغ نحرها قانوناء ولكنها إذا ارتكبث علا 
رتب علا اتاك لحرمة الاداب» وبذلك تدخل فى باب 
التصرفات المضرة بالغير فيصبح حر يما جالزاً . من هذا 


القبيل الجرائم الضلة بالحياء وكثير من التصرفات الى هى: 


فى نحد انها غير ذميمة » أولا تعد فى نظر اهور ذميمةع' 


التسرفاتالذائية 
اقل جره 
الآداب 


التحريض على 
'ر تكلب تصرنات 
ذاتيه قوچ 


۴ 
ولكن انياتها جهرا رت ى عليه أشد الاعتراض: 

و ثم مسئلة أخرى ” تتعين الأ جابة عنپا علو جه مطابق 
للأصول المقررة اثقاء وهى تتلخص فى هل يجوز لاغير أن 
حماوا الفرد » من طريق المشورة أو التحريض » عل إنيان 
أمز هو حر فی مباشرته ولكنه ذميم العاقبة ولیس من سبب 

عن المجتمع کون رو عه او تأده عليه سوى جرد 
الرعايةمرمةالمرية إذكان الضرر الناشىء عنهر ا سمقصور 
على فاعله دون‌سواه ؟ هذه مسئلة عو نصةلاسهلالاهتداء 
فيبا إلى وجهالصواب . فأول مارتبادر الىالذه نأن تصرف 
الشخص الذى يحاول حمل غيره على إتيان عمل ما لايمكن 
أن يمد من التصرفات إلذاتية الحضة ‏ والواقع ان بذل 
لنصائم وتقديم المغريات هو من التصرفات الاجماعية » 
ومن ثم كان من‌ا لائر اعتباره اضما مرافبة المجتمع كسائر 


التصرفات الؤثرة فى شئون الغير ؛ ولكن قليلا من الروبة 


كفيل بتصحيح هذا الماطر العارض لأ ول وهلة » فان 
التصرف الذى نحن ,نصدده تنطبق عليه كل الأ سباب 
الموجبةلبداً المريةوانكان هو لايندرججبالدقة فى تعريفها. 
لأ نه اذا كان ,ينبي طلاق المريةللناس يفعاون مايشاؤونفيا” 


وخرفا 
لاعس غير أنفسهم » ويتحملون وحدم عواقب تصرفهم» 
وجب أيضا أن تطلق فم «شل هذه المرية يتشاورون 
وشاحئون ويتقارصّون الآراء ويتبادلون الق ترات فبا 
ليق بهم أن فعاو . ولا غرو فکل مایسح يفم يجب 
أن برخص فالنصح به والحض عليه . وان نمتاصالسئلة 
ويشكل الأمر حينا يستفيد الحرض منفعة ذاتية من 
٠‏ حريضه ء وحيها يتخذ لنفسهحرفة » للارتزاق أو لابتزاز 
الأموال » من ترو مابعده المجتمعسييئة وتراه الحكومة 
شرا . فبنا تلط بالسئلة عنصر جسديد يورتها إلتبا) 
وتمقيداء أعى وجود طائفة ذات مصلحة منافية لا شير 
مصاحة المجدوع» صلاحها قاعم علىإفساد مصلحته,ومعاشبا 
متبط بهدممنفعته . فېل يكو التدخل فىهذها الواجياً 
أم غير واجب ؟ أجوز الأرخيص مثلا بفتح بر للقار أم 
يذبغى حرم ذلك ؟ 

إن هذه المسثلة من الا مور الواقمة بالضيط على المد 
الفاصل بن ايدان مدا الترخيس وسا التقييد ؛ وانه 
ليصعب البث لأأول وهلة فى اليائبا لأبهماء بل ينبغى 
امراجحة ين حجج المبدأين » والوازئة بن أدلة الطرفين . 


يؤر القمار 


FA 
رل أتضار ال ر خن أن عرد الاش ال بام‎ 
كحرفة للارتزاق من مزاولته » أو ر المغانم من مباشر ته‎ 
لامكن أن يجمل العلل رما ء والمباح محظوراء وان‎ 
الأمر إماأن بباح ف جیع الأ حوال بلا تناقض ء وإما أن‎ 
حظر فجيع الا حوال بلا تناقضء وإنه إذا كانت/ليادىء‎ 
والأصول الى دافمتاءنها فى هذا الكتاب صادقة صيحة‎ 
فلاس لبتم تيار اد بح وجري أمرلاعن‎ 
غير الفرد » وأنه لا يصح لامجتدم أن تجاوز حد النصح‎ 
والارشادء وأنه ينبتى اطلا قاطكرية فالتشويق والرغيب‎ 

ا تطلق الطرية فى التكريه والتزهيد . 

فنجيب رداً على هذه الأقوال أنه , ا م بأن 
ليس لاجمهور أو أولى الأمر حق التمبويب أو التخطئة 
لای ضريةءن ضروب التصرف الذاتى بقصد الجر أو 
التعزير » فلا نزاع ولا مراء فى أ: نهم إذا أمكروا تصرفا .ن 
هذا التبييل كان لهم ع التاق اس الت ار ياه 
مسئلة على الأقل 'زاعية» وتقطة لاتزال خلافية » وإذا 
كان الا مر كذلاك فلا جناح عليهم ولانار. بب إذامحاولوا 
أن يبعدوا عن هذه السائل الللافية نایر التحريضات 


ا 
الغرضة الصادرة عن محرضين لاعكن أن يكو نوامتزهين 
عن التحيزء متجردين لخدمة اق : عر صان حر صورن 
أصاحة ع خصية مباشرةعلىترجبيحالر أىالذئراءاالمكونة 
فى جانب الباطل » ويجاهرون بروج هذا الا ست لحض 
أغراضهوالشخصية وماديهمالذاتية . والواقمننا لاثتعرض 
قط التفريط فى جانب المق أو لتضحية ذرة من اير إذا 
نحن ديرنا الا مور حيث ندع الناس أحراراء يختارون ما 
ڍشاءون من التصرفات » إن خطا وإِنْ صوابا» وڪن 
نشرط أن لا يستهدفوا فغاتل الذن يعمدون » لحاجة فى 
خسم » إلى تحريك شبوانهم واستئارة أهوانهم . . فثلاإذا 
جاز اطلاق المرية للأفراد يتقامرون فى يبوهم أو بيوت 
أصدقائهم أو فى أماكن مقصورة علبي فثير جائز مطل 
الترخيص بفتح بؤر مومية للميسر . نحن لا تنكر أنالتع 
فى هذه الخالة لا يكون قط نافذا فعالا » وانه مما خوات 
الشرطة من الساطة الاستبدادية فبؤر التهار لن تخت من 
الوجود » بل ستنظل قاعة نحت أستار أخرى » ولكن قد 
يفيد النع من حيث اجبار أصحابها على م زاولة حرفم طی 
التحجب واللمفاء » محيث لايل أحد من أمرها شيا غير 


Y6 
. الذين دسعون الها سعيا‎ 
لانزاع فى أن هذه المجيج على جانب عظيم من القوة‎ 
والنعة ولكنى لا استطيع البت فيااذا كانت كافية لتبرير‎ 
ذلك التناقض الغريب الذى يقضى ععاقبة الشريك ييناه‎ 
بطلق‌ سراح الأ صيل ۽ والذى ری الالح بالغرامة أو‎ 
ا لسع صاحب بؤرة القار'ييناه يم المقأمر ذانه من‎ 
كل عقاب . كذاك لا أرى انه يجوز قياسا على ما تقدم‎ 
. اعمادا على أشباههذءاالمجج التدخل فى حر يةالبيم والشراء‎ 
: يرت أستطرد الآن إلى مسئلة أخرى تتلخص فيا يأ‎ 
هل يجوز لاحكومة ؛ وهى تطلق للأفراد حرية التصرف‎ 
الذاتى » أن تعمد من جبة أخزى إلى بث العراة! سيبل‎ 
ماتراه من هذه التصرفات ضارا بعصا الاأفراد؛ همل‎ 
يجوز لاحكومة مثلا أن تتخذ من التدابير ماتجمل وسائل‎ 
السكر أعظ مكلفة  أو أفدح مشقة» بفرض الضرائب‎ 
البامظة على الور ء أو بتحديد عدد المانات ؟‎ 
قد يقال إن فرض الضرائب على السكرا تلا لغرض‎ 
سوى تصعيب الحصول علها تدير لاتختاف عن حرا‎ 
. تا إلافى الكية دون الاهية؛ لأن كل زيادة فى الدُن هى‎ 


۲4١ 

بالنسبة لمن لايستطيعون دفعهبا بحرم بات » وهي بالنسبة 
أن ن استطيعون عقاب موقع عايهم نظير إرضاتهم شهوة 
من شهوات تشيم .وحن نعل أن الفرد متى وفى با عليه 
للمجتمع وللأفراد من الفروض الأديبة والواجبات 
الاجماعية وجب أن يكون حر التصرف » مطاقاليدين؛ 
فى اختيار ماببوى من ضر وباللاهى » وما يشأء منوجوه 
الانفاق . وقد يتراءى لا ول وهلة أن هذه وأمثالها من 

الاعتبارا تكافية لأأسقاط حجة القائلين بفرض الضرائب 
على المسكرات دون غيرها من السام . ولكن لايغرين 
عن البال أن فرض الضرائب لجباية الأموال أمر لاغيد 
منه ء وأنه لا مناص فى أ كثر البإدان من جباية جان 
م من الأموال بطرق غير مباشرة» وأنه لايم 
المكومة والمال هكذا إلا أن تفرض على استهلاك لعض 
العروض عقوبات معينة قد تكون لطائفة من الناس بثابة 
التحري البات . فيتمين على السكومة إذن أن تنظر عند 
فرض الضرائب أى أنواع المروض يحمل بالمسشهلكين 
الاستنناء عنهء وأن تختار منها هذا الغرض ماترى فى 
الأغراط فىاستماله ضرراً محققا . ولذا كان فر ضالضرائب 


الل 


يدف 

عل المسكرات لباية أ كثر مايستطاع إستدراره من هذا 
الوجه تصرفا حائز وبل فما : 

تحسه دد أمامسئلةتحديد عدد المانات وجمل الاتجار 
بالمسكرات نوعاً من الاحتكارء فيختلف المواب عنها 
باختلاف الناية النشودة منالتقييد . لا نزاع فى أن أماكن 
اللامى على تنوعبا تستازم ضر من المراقبة» وهذا يصدق 
عل المانات بوجه خاص لأن هذه الما كن تكون فى 
المادة منشأ الجراتم ومهد المنايات » فن حسن السياسة 
أن لايسمح ب بيع المسكرات الا للمعروفين أو الشهود لهم 
يحسن السمعة واستقامة السيرة » وأن تحدد a‏ 
انتح والأغلاق با يقتضيه واجب المراسة ولاراقية ءوأن 
تسب الرخص مهم | إذا تكرر الأخلال بالأمن فى 
محالم يسبب اھ أو تجزم » أو إذا أصبحت مالم 
مغائر لتدير المنايات وتحضير المرام . أماغير ذلك من 
ضروب التقييد فلا أراه فى الجلة مشروعا؛ فثلا تحديد 
عدد الحاناتلالغر ضسوى نصعيب الوصو لاليها وتنقيص 
دواعى الأغراء والفتنة أمر لايقتصر ضرره على نعرلض 
جيم الأ فراد لحذورما كان أغنام عنه » إذ لابد من وجود 


Y۳ 

طائفة سىء إستمال مابتأتى لما من سبولة الوصول إلى 
ا حانات ب بل هو فوق ذلك أمر لا ليق إلا بمجتمع تعامل 
قات لل سراحةساةالوحوش أو »فم 
يسامون من ضروبالتأديب وأنواعالتقييد ماعساه ب هلهم 
للتمتع فى الستقبل عزايا المرية . ولا احسينى فى حاجةإلى 
القول بأن هذا ليس بالبداً الذى يعامل المال على مقتتضاه 
صراحة فى أى بلد حرء ولا أظن امرأً رى للحرية أزهد 
قيمة يجرأ على الا تتصار لمثل هذا البدأء اللبم إلا إذا 
استنفدثا كل هود فى سبيل أعدادم للحرية » وحكلهم 
0 غير ارا ء حتى ثبت بالدليل القاطم والب هان ال جازم 
نهم لابحکمونإلا باصا » ولا لستقيمون إلا بالتقييد. 
لقد أسافنا فى أوائل هذه الرسالة أن اطلاق الحرية 
للفرد فى الشئون الى لاتعى غير نفسه يستدعى إطلاق ما 
يقابل هذه الحرية لأىعده من الأفراد فى تدبير شئونهم 
للشتركة فيا ينهم » والقصورةعليهم دون سوام ء بالتراضى 


والانفاق » وهذه المسئلة لانثير شإثامن الصعاب مادامت ' 


إرادة التفقين جناء ثابتة لاتتنير ؛ ولكن با أن هذه 
الأرادةقدتتثير فالغالى أ يعمد التفقون-حيف الأأموز 


الحر بةالشخسية 
والتقيد بالعتود 
و التتبد ات 


التسبداتالمتئناة 
من العكم المتقدم 


Y٤ 
الى لانم غير أنفسهم- إلى تقييد إرادتهم بعقود وعهود‎ 
ومى فعاوا ذلك كان من الأوجب والأصلح بوجه عام‎ 

الوفاء بتلك العبود . 
على أن هذهالقاعدة العامةليست مطلقةكل الاطلاق» 
بل لها بض الشواذ فى جيع الشرائ والفوانن . من ذلك 
أن الا فراد ليسوا ملزمين بتنفيذ التعبدات الماسة بحقوق 
غير المتعاقدين » بل ممغير مازمین أحياثاً بتنفيذ مايقطعون 
على أنفسهم من العبود إذا كانت تلحق بهم ضروا .وقد 
نصت شرائع ابلاد المتمدينة قاطبة على أن تمد الفرد أن 
بيع نفسه ء أو بأن لايعارض فى بيع نفسه» ةراط 
غر قابل للتنفيذ لاشرعا ولاعرفا. أماالحكمة فى هذا 
البطلان الذى يقيد حرية الفزد فى التصرف بتصيبه من 
الحياة فظاهرةبينة » وجلية واصحةفى هذه الالةالقصوى. 
إن السبب الذى يوجب عدم التعرض للفرد فى تصرفانه 
الأختيارية ء إلا لجاية مصاط يره من الأفراد» هو , 
المراعاة ره » والأأصلفى ذلك أنتوجههمحض اختياره 
إلى تصرف ما دليل على أن ما اختاره مستحسن » أو على 
الأقل محتمل » فى نظره . وقد انضح بالبرهان والا ختبار 
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أن خير الوسائل مانا لمصلحته رکه وشأنه » يلتمس هذه 
المصلحة حيما رى » وكينها يشاء . ولكن من الملى أن 
بيع الفردنفسهاعتزال لمرتته » وتزول عن حقه فىاستعالها 
متى تم البيع . فكأ نه بهذا العمل بهدم الفرض الذى هو 
امسو الوحيد للترخيص له فى التصرف بحياته . وإذاكان 
العمل هدم مسوغه » فلا جرم أن يحكم ببطلانه . ولس 
من المعقول أن يقضى مبدأ الحرية بأن يكون المرءحرا فى 
أن لأبكون حرا ء وليس من اللرية فى شىء ترك الناس 
خر جون عن حر ينهم و حول شخصيهم . وهذهالاسباب 
الظاهرة كل الظهور فى هذه المسئلة الممينة ليست مقصورة 
عيهاء بل مجال انطبافها فسح مدى وأوسع نطاقاء بيد 
أن حكمها لابنفذ على إطلاقه بل هو محدود م نكل ناحية 
لضرورات المياة ومستلزماماء تلك الى لاتنفك تضظر 
الفرد إلى الأ ذعان لهذا أو ذاك من ضروب التقييد ء وإن 
كانت لاتكلفه النزول عن حر ته جلة واحدة . 

إن المبدأ القاضى بأطلاق حرية التصرف للأفرادفها 
لامخص غير أتفسوم يستدعى أن بن المرتبطون بعهود 
متبادلة فى شئون لاس غرم خبارالئقايل من نلك العبود. 
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والواقع أثاء » إذا استثنينا من العقود والعمود مايتملق منها 
بامال أو يعقوتماته »لم نجد بين سائرها مايصح أن ينع فيه 
بتاتا خيار التكول » فضلا عن خيار التقايل . وقد تعرض 
البارون ويليم فون همبولدت لمذه المسكلة فى رسالته البليغة 
الى اقتيسنا منها العبارة الا نفة الذّكر فصرح عن اعتقاده 
أن جيع التعبذات الختصة بلنفس لايجوز قط أن تكو 
لازمة شرعا الا لأا ل محدودء وأن ام هذه التعبدات 
شأنا » وهو الزواج» يجب ان فح عرد اعادن احد 
المتعاقدين رغيته فى ذلك » لأن لهذا العقد شأناخاصا وهو 
ان الأغراض المنشودة منه لاتدرك مالم يكن محل رضى 
العاقدين . وإى لأعلم ان هذه المسئلة هى من عظ الشأن 
وشدة التعقيد بحيث لايجوز بها على سبيل الاستطراد 
وإنا اث شرت اليها هذا المقام من باب الأ يضاح والقثيل . 
ولولا ان‌البارون فون هبو لدت قد اضطر » لسبب توخيه 
الأجازو الا جال فى رسالته ‏ الى كر الننيجة مجردة دون 
شرح المقدمات» لتبين هو بلا تزاع ان المبئلة التى نحن 
بصددها ما لاعمكن البت فيه بناء على أسباب ى من 
البساطة كالى بقةصر على اعتيارها. 


ركف 
ارا طبري 


الاعتبارات 


اراي 1 


ا ET‏ قوق هذا الاتنظار 
بعض آماله وتقديراته» ورتب عليه جائيا من خطة‌حیاته» 
فن الملى انه بهذا المسلك او الموعد يأخذ على عاتقه تلقاء 
هذا الانسانواجيات اديب ةجديدة » قد جحو زعند الاعتبار 
مخطيهاء ولكن لايجوز إنكارها . أف الى ذلك انه إذا 
كانت العلاقة الى بين فريقن متعاقدين تفغى الى عواقب 
ماسة بالغير » كأن تور بوجه مافى موقف غير المتعاقدين» 
او كأن تخرج الى الوجود اشخاصا آخرین »كا ھی الال 
فى عقد الزواج» فن الاج ان المتعاقدين يصبحون 
مازمين نحو هؤلاء الآخرين بواجبات فرعية لابدان 
يتأثر أداؤها او على الاقل طريقة أدائها بيقاء الملاقة الى 
بين المتعاقدين أو بقطعها . لست اقول ولا اسم أن أشوء 
: هذه الواجيات الفرعية يحم تنفيذ العقد الأصل »مها 
کان فىذلكمن القضاء ال فالمكره» ولكى 

اقول بان هذهالواجبات ركن جوهرى من اركان المسثلة» 
و إذا كان وجودها لايو رع حريةالمتعاقدرين فى فسخ العقد 


e 


فبا را 
أن تكون عل 
التقريد 


{A 
من الوجهة القانوئية كا يرى فون هميوادت وکا أرى‎ 
اناايضا س اله يور حا فى هله الرية من الوجهة‎ 
الأديبه . وإن الواجب ليقضى على المرء بانمام النظر واطالة‎ 
الروية فى هذه الاعتبارات كافةقبل'لافدام على | مخاذخطوة‎ 
قد تؤثر مثل هذا التأثير البليغ فى أجل مصاط الغير ۽ فاذا‎ 
هو لم نع هذه المصالح ماتقتضيه من الأعتبا ركان مشولا‎ 
من الوجهة الأدبية ما يصيبها من الضرر . وما غرضىمن‎ 
إيراد هذه الملاحظات الغنية لوصوحها عن الذ كر إلازيادة‎ 
الأيضاح والتبيان لمبداً المرية من وجهته العامة » وما‎ 
"كنت لأقصد بها لفت اور الى أمور تيب عن نظره‎ 
عند حث مسكلة الطلاق » فأتى أراه على عكس ذلك إذا‎ 
» تناول البحث فىهذهالمسئلة جعل مصالح الا ولا د كل شىء‎ 

ومصالحالزوجن لاثىء . 

قد اسلفنا أن عدم الاعتراف بمبدأ ثابت وقافدة 
شاملة فى باب الرية كان من نتيحته نہ ا كتين ما قنع 
ینا يجب أن نع انبا نع حي ينيغى أن نيح . فن 
الاأمور الى يقشبث النا سكل النشيث بأن تكون محل 


الحرية الطلقة أمر هو فى نظرى مما لاإيصم قط أن, ن 
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محلا للحرية . إن ميدأ المرية يقضى بأن يكون الفرد حر 
التصرف يفعل 5 يشاء فى شئونه الماصة» ولكنه لاعيز 
لبتة أن يكون الفرد حر التصرف فع لكا يشاء فىشئون 
غيره يحجة أن شئون هذا النير مى عبن شئونه الخاصة . 
وإذا كان تتم على الحسكومة أن تحترم حرية الفرد فى 
شئونه الذائية » فنواجها أن تراقب بعين يقظىكيفية 
استعاله ماتخوله من النفوذ على غيره ؛ ولكن من العجب 
أن هذا الواجب التحتم يكاد يمل إهالا فىمسئلة الملاقات 
العائلية الىترجم ‏ للطورةشأًنما ولتأثيرها الباشر سعادة 
الانسانية ‏ بغيرها من السائل قاطبة . وما بنا فى هذا 
القام من حاجة إلى الأسباب فى تقبيح ما للأزواج على 
الزوحات من السلطان الى يكاد يبلغ مبلغ ألا ستبداد» 
أولا لأن استتصال شأفة هذا الشر لاتقتضى إلا نسوية 
اللرأة بالرجل فيا مخول من الحقوق وفها يتمم به م نحماية 
القانون » وثانياً لأن الذين يناضلون عن هذا الضرب من 
الظل لايفماون ذلك بحجة المرية » بل يصرحون جهاراً 
بأن حجّهم فى هذا النضال هى القوة . 
أما الأمر الذى ينشبث فيه الناس بالحرية من غير 


التعليم الجبيرى 


+ 
حق شيا يحول دون قيام المكومة يوظاتقا فام 
الا ياء للا بناء . والواقع أن الناظر إلى موقتف اوت 
هذا الوجه كاد مخيل اليه أن أولاد الرء م فى الحقيقة » لا 

على سبيل الماز » قطعة من روحه » ولضعة من جسمه . 
فأ نك لاجد حدا لنفور الناس من تدخل القانون » ولوعل 
أيسر وجه » فى مالهم على أولادم من مطلق السلطان وتام 
الط رةء بل م لهذا التدخ ل شد كراهية وأعظم مقتامتهم 
لای تدر ل فىحريلهم الشخصية . ولشدماترام سخسون 
هذه المرية ويغالون بتاك السيطرة . ولنضرب مثلاعسئلة 
التريية . أليس من البدائه الفنية عن البرهان أن واجب 
المكومة يقضى علا بأن تتطلب مقداراً عنما من التعليم 
لکل فرد من رعيتها؛ وان يحعل هذا التعليمفرصًا لازما 
لا مندوحه عنه ولا مناص منه ؟ ومع ذلك فن ذا الذى 
بحرأ علىالتصرح بهذه المقيقة”"؟ لست أ نكر أنهلا يكاد 
يوجد من يعارض فى أن من أقدس واجبات الوالدبن » 
( أو بالمرى الوالد طب مقتضى القوانين الرعية والعرف 
1 (1) لور المو لف هنا حالة الرأى العام فى بلاد الانجليزقبل 
ان يسن قانون التعلم الاجبارى . . 


0 
المارى ) وقد تسببا فى اخراج مولود إلى هذا المالء أن 
يكفلا له من الاربية ما يهل لأداء نصيبه فى المياة على 
وجه مرضى تلقاء غيره وتلقاء نفسه . ولكنك لاتكاد 
تجد ب نأهلهذه البلاد ‏ مع إجماعبم على الاأعتراف بأن 
هذا من واجبات الوالد - من ری اجباره على القيام به 
بل من تحتمل سماع هذا الرأى . فبدلا من الزام الآباء 
يبذل أى هود أو تضحية لتعليم ابنائهم تراهم » حتى بعد 
أن تقدم اليم وسائل الربية الجانية» مطلق الليار اذا 
شاؤوا قباوها وإذا شاؤوا رفضوها . ولا يزال المهور هنا 
غافلا لا يدرك أن التسيب فى ولادة طفل » مع المجزعن 
تدير الغذاء لمسمه والتربية والّهذيب لمقله » جرعة أدبية 
بقع شرها على رأس المبتمع ¥ بقع على رأس المولودالشقء 
فأذا قضّر الوالد فى القيام بهذا الواجب نحم علالمكومة 
أن تقوم هى به على نفقة الوالد جهد الطاقة . 
ول سل الناس نضرورة تمي التمليم علىوجه إجبارى 
لانفض التزاع الما يفيهاها مو ایم الى ينبخى على الحكو مة 
ان تنو لی تعلیمہا وفيهاهى الا سالب الى بحسن بهاان تتبعباء 
ذلك التزاع الذىحولالسئلةالراهنة إلىميدانيتصارع فيه 


كيفية القيا 
بالتعليم الجبرى 


YoY 
0 ممتلف الأحزاب» ومعترك يتطاحن فيه متبابن الفرفٌ‎ 
مضيعين ف النشاحنعلمشكلةالتعليم من الو قت والجهود ما‎ 


كان ينيغى أن يشفقق لشره وتعميمه . وعندى أنه إذا مدن 


المكومة إلى افتاه مقدارمعينمنالترببة الصالحةلكل 


ل الاهلي 
والتمليم الاميرى 


طفل لكفاها ذلكمؤونة تر بم هذه الربية. وانه ليخاق 
بها أن تطلق الرية للاباء يسامون أولادم حيثما أرادوا» 
وكينها شاؤاء مكتفية بدفم المصروفات الدرسيةعنالفقراء 
من الأأطفال » وبدفع تفقات التعليم برمتها عمن لاكافلله. 
وليلاحظ أ نما نسمعهالمين بعدالمين من وجيه الاعتراض 
على مبداً التعليم الأميرى لاينطبق على تعميم التعليم بأوامر 
المكومة » بل على استلامها مقاليده وتصريفها شئوونه» 
وشتان ماين الأ مرن . وإنى أن أشد الناس معارضة صر ' 
مقاليدالتمليم كلهاو جلباء قا يدىالمكومة, تی فأنكلماقيل 
اال اة ووجوب اختلاقف الأراء» 
وشوع مناه السلوك » إستوجب اختلاف الذاهم فى 
التعليم » ويجمل لهذا مثل ما يجمل لتلك من عظيم الأعبية 
وخطير الشأن . والواقع أن التمليم الأميرى العام إن هو 
إلا وسيلة لصب 5 كليم فى قالب واحد ء وسيكيم 


Yor 

أجمين على غرار فرد ؛ ولا كان القالب الذى يفرغون فيه 
هو الذىيوافقهوىالساطانالبيمن على دوائر الحكومة» 
سواء أ كان ذلك ملكاأم عصبة صكبنونية أم جاعة 
أراستقراطية » أم الأ كثريةالطلقة فى الجيلالراهن»فعلى 
قدر مايكو نل ذاالساطانمنقوة نافذة وكلةمطاعة يكون 
إحكام مايصوغه بواسطة التعليم من قيو د الاستبداد حول 
الأ أذهانثم على سبيلالتدرجالطببى حوللا بدان . فالتعليم 
الأميرى » ذلكالذى تنولى المسكومة مرد و تراق سيره 
لاإنصعح أن يكوذلهوجود ء وإذالم يكن منه بد فييكن 
وجودهكتجرية تناف سائرالتجاريب» وليكنالغرض منه 
إقامة قدوة صالمة » وإيجاد باعث منشط » ستحث غيره 
من ضروب التعليم عل الأ حتفاظ بدرجةمعينة من الكفاءة 
والأحادة . هذا ظيعاً مالم يكن الجتمع من التقبقر والتأخر 

نحيث لا نوجد ده القدرة أو الرغية فى إنشاء المدارس 
الصالحةوالمساهد النافعة إذا لم تتول المحكومة هذه المهمة. 
فق هذه المالة يجوز اختيار لأهو زالشرينز دفمألا عم 
الضررين - أنتدبر الحكومةشئوزالدارس وا امات 
کا يسوغ لها القيام بأتمال الشركات المساهمة مى كان البلد 


الامتحانات 
العامة 


Yo 
خاوا من يصلحون للأسطلاع بالأعمال الكبيرة وإدارة‎ 
الشركات العظيمة . أما اذاكان فى الب عدد كاف ممن‎ 
حسنون القيام عة التريبة وزماما فى قبضة المكومة»‎ 
فبؤلاء اتش ہم خليقون أن ينهضوا عن طيب خاطر وعلى‎ 
خير مابرام نملك المة وزماءبا بد الداع الحرة مى‎ 
مكافأة أتعاء بهم بقانون يحمل التعليم إجباريا»‎ 8 
وال يوجب على |لمكومة مساعدة العاجزين عن دفع‎ 

النفقات المدرسية . 

أما الوسيلة لتنفيذقانو التعليمفا هى إلا الامتحانات 
العامة تعقد بيع الأأطفال منذ سن بأكرة . فتّى بلغ الطفل 
ستأمعاومةو جب امتحانه لمعرفة قدرته أو قدرة. اع القراءة 
والكعاية » فاذا اتضح يجزه وم يدوا اعرا ل 
شرم الوالك غرامة محصل من كده إذا اقتضى الأمر» 
وبرسل الطفل إلى الدرسة عل نفقته .م يشوالى امتحان 
الطفل عاماً فماما ‏ على أن يوسع أطاق مواد الامتحان 
بالتدريم » حى يصببح فرصا محتوماً حصيل مقدار معن 
من العلومات العامة ثم صياتها من النسيان وهو الام : 
أما فما تجاوز هذا القدار فالواجب أن تعقد ا 


Yeo 

اختيارية فى كل ء علم ؛ »عل 3 نعطى للناجحين شبادة للدلالة 
عل مبلة بلغ تحصيلهم .ولى لاذرع المكومة نواشطة 
هذه التدابير إلى التأثير فى الا راء وااعتقدارتعل وجه غير 
جائزء ينبنى أن ككون الماومات الاج تحص يلا جاح 
ف الامتحانات الراقية مقصورة على الحقائق الثابتة والعلوم 
الايجابية دون سواهاء فلا لصح أن يدور الاختبار فى 
مواضيع الدين والسياسة وغيرها من المسائل الللافية على 
حور خطل الا راء أو صوامباء بل على الأسباب الدممة 
عليباوأسماء معتنقيهام نأعة ومذاهب وفرق . بهذهالطريقة 
نهض أفراد اليل ااناشىء دون أن يسوء موقفهم أزاء 
المسائل الللافية قاطبة جما هو عليه الآن ء فالسنيون مهم 
بہقون على سنيم » والروافض يظاون على رافضيهم » 
وتقتصر مهمة المكومة على أن تجمل الأولن سين 
متنورين والأخرين روافض متعليين . وليس ية أدنى 3 

حول دون تعليم الديانة مع سس سائرالعلوم إذا شاء الآباء ذلك 
وإذا كان لايجوز ا رق 
آراء الأفراد فى المسائل الملافية » فلا شك ولا زام فى 
ادا التقدمالييمكيا تتحقق ولشهد أمهوقد أحرزوا 


حق الحكومه فى 
عقد الامتحانات 
ومنح الشبادات 


اانا 

من العم ماجمل ار ارام فی أى و ماكان جدرة 
بالاعتبار . فخبر لطالب الفاسفة مشلاأن يكون بحيث 
يستطيع جوازامتحان ف مذهى دلوك»! “وکات وا 
أ کان أ مهذا أم بذاك بل ولوكازلا بأخذ يأمهما البئة . 

كذلك ت لابأس مطلقاً منامتحان اللحد فى براهينالسيحية 
على شريطة أن لايكلف الاعتراف بصحتها . ولكن لالنين 
57 البال أن جيع الامتحانات الى تمقد فى العلوم العليا 
ينبنى أن تكون اختيارية عضا . وليلاحظ فى هذا الصدد 
آنا نضع فى يد الحكومة سلاحا شديد اللمطر إذا نحن 
وشهاداتهالدراسية”'وأنا هذا أو افقويليوثونهمبولدت 
)١(‏ زعم من زعماءالفلاسفةالا جلي زيقول بوجودائادة و جدذاما. 
)0( زعيم من زعماء الفلاسفة الالمان بقول بان المادة من حيث 
الانسان لا وجود ها الا فى ذهنه. 

(م) هذا القول لا بطلق طبما على علاته . فی مبنة الطاب 
مثلا يذخى على االمكومة محافظة علا بدا نالناس وأرواحهم 5 
أن 8 ۶ل سك الأ شتغال ۴ درجة ٠‏ مينة من و 


يننا 

على ر أ به القائل بأنه إذا كانالو اجب يقفى : عنح الشبادات 
الدراسية وغيرها من الاجازات العامية e‏ 
ققدم إلى الامتحان ويجوزه » فليس منالجائز مع ذلك أن 
تفيد الشهادة حاملها مزية على مسابقيه غير مايكون لهامن 
القيمة فى نظر الرأى العام . 

وما كان موضوع التمليم بالا مر الوحيد الذى قوم 
فيه سوء :الأ دراك لممنى الرية عقبة دون الاعتراف عا 
بار مالاباء عل الذواممنالو اجبا تالآ دبيةء ودو ن إخضاعبم 
ما يازمهم أحيا من الواجبات القانونية . والواقع أ جرد 
التسبى فى ايجاد اوق آدى هو من أخطر تصرفات 
الأ نسان تبمة » وأفدحها مسئولية ؛ فالأقدام على تحمل 
هذه السئولية والتسبب فى حياة قد تكون شقاء ونقمة» 
كا قد تكون هناءونعمة » دون الاستيثاق من أنالمخلوق 
الذى منح. هذه المياة سيلقى على الأقل الفرص العتادة 
للتمتع بيبش طيب هو بلا مراء جريمة فى حق ال مولود. 
فاذا كانت البلاد >كتظة بالنتكان أ أو مبددة بذك كان 
سے هتا لحالة وأمثالمايدخل فى حدود التصر ات الماسة بالغير» 
فيخرج من دائرة الخرية ويمخضع بدا التقييد والمراقبة.(المعرب) 

بيذ 


مج 

التناسل - إلا بقدر زهيد جداً - وما ترتب عليه من 
اشتداد التزاحم وتناقص غلة الجبود اعتداءا خطيراً وجناية 
فاحشة على كل من يعتمدون فى معاشهم على غلة تجبودم . 
ولذا كانتالقوانين الى سنتف كثيرمناليلاد الاوروبية 
بتحرم الزواج » إلا على من يثبتمقدرة الا نفاقعلى اهله» 
غير خارجة عن الدائرة الشروعة لسلطة الحسكومة.وسواء 
أ كانت هذه القوانين ملاكة أم غير ملامة ( وذلك أمر. 
يتتوقف على العواطف الحلية والظروف الوضّعية ) فلاتزاع 
فى انه لاسبيل الى تقدها بأنها اعتداء على الحرية» لأأن 
النرض منها تحريم تصرف يضر بمصالح الثير » فيجب أن 
يكون محل التأنيب » وان تلصق به وصمة العار حى لولم 
ان موز اللام التذرع الى تحربمه بالعقوبات القانونية. 
لوطا النا سف فهم الحريةقد افضى بهم إلى موقف 
غریب من التناقضءفبينا تراهم يستسامونكل الأستسلام 
للأعتداء المدى والمجم الحقيقى على حربة الفر دق شئو 
الذانية » إذا بهم ينفرون كل النفور من اى فسعى 0 
تفييد ميوله حينا رتب على استرساله فيها تعاسة الذرية 
وشقاء الف و 5 يقبع ذلك من مار ادف الا فاتو متنوع 


لضفا 
الأرزاء لمن تأثرون بذاك التصرف على أى وجه. ولقد 
يخيل الينا كلا قارنايين احترام الناس للحرية على هذا الوجه 
الدهش » واستخفافهم بها على هذا الوجه المدهش» أن 
للأنسان حا واجبا يديس له الأأضرار بثيره » على حين أن 
لاحق لهالبتة فى متيع نفسهمنطريق لا يؤل سواه ! 
بقيت لدينا طائفة كبيرة من المسائل المتعلقة محدود 
السلطة الأميرية والتدخل المكوبى قد أعددنا لها للقام 
الأ خر من هذا الكتاب» اذ كانت تت إلى موضوعه 
اق ب الا نساب» وإن كانت لاتنخرط ىسلكه ر لاتندمج 
فى متنه . ولعى بذلك السائلالى يعنرض فبا على التدخل 
ولكن لأسباب غير مرشسكزة على ميدأ المرية » لأن 
اللقصود من التدخل ليس تقييدتصر فا تالفر دبل مساعدته» 
فدار السؤال : هل يجو زلاحكومة أن تنولى عن الأفراد 
شؤونا لصالحهم ومنفتهم » أم الواجب أن تركيم وشأنهم 
يتولونها بأنفسبم منفردين أو مجتممين ؟ 
إن الاعتراش على التدخل المكوى »حا لا 
يتتضمن التدخل اعتداء على المرية » يكو نمن ثلاث ةأأوجه: 
الوجه الأول حيها يكون العملا مراد توليهأجدر 


هل يجوز 
الحكومةانتتولى 

عن الافراد 
ولصا ہم بعش 
الاعال الفردية 
أو الاجياعية 


الاءتراض‌الاول 
وهو من الوجهة 
الاقتمبادية 


الاعثراض الثاق 
وهو من وجية 
رة 


الاستقلالية 


انا 


أن مال عل يد الأفراد من الا تقان والأحادة أ كر مما 


ينال على ربد االمسكومة . فن المعلوم ,نصفةعامة أنهلايحسن 
تدير العمل كا لايحسن اختيار المدبرين له وكيفية القيام به 
كالذين لم مصلحةذانية فيه » وفائدة شخصية منه . وهذا 
المبداً يقفى علكل تدخل للساطة التشريعية أو التنفيذية 
فى الأعمال الصناعية المعتادة » وهو ما كان من قبل شائ 
متتشرا »عل أن هذا المبحث قد وفى حقه من الا ستقصاء 
فى مؤلفات الأقتصاد السياسى » وهو غير ذى علاقةخاصة 
عيادىء هذا الكتاب . 

أما الوجه الغانى من أوجه الأعتراض فأشد اتصالا 
عوضوعنا: وذلك أن هناك طائفة كبيرة من . الأحمال قد 
لاه الأغراد ا بحسنه موظفو المكومة » ولكن 
يستصوب مع ذلك أن يتولاها الأفراد دون الحكومة» 
كها يتشذوا منها وسيلة لنريبة مواهبهم العقلية » وتقوية 
ملكامهم العملية » وتمربن E LS‏ عاما 
وخيرة عا يرك رمم وتصرفهم من تلك الأمور . هذا 
المبدأ هو المسوغ الأ كبر » وإن لم يكن بالسوغ الوحيد» 
للمحاكة بواسطة الحلفين ( فى غير القضايا السياسية ) 


أذ 
وللمعاهد المرة من بلدية وعلية » ولا دارة المشروعات 
الصناعية والدرية بواسطة اللجميات الا ختيارية . لامر 
فى هذه المسائل لايقوم على مبدأ المرية » ولا يزع اليه 
إلا بعرق بعيدء ولكنه ييدورعلى محور الريية » ولسمن 
أغراض هذه الرسالةأن نبسط عنان القول فى هذهالمسائل» 
فتبين مالا منالاثر لبليغ فى تربيةالا مة بترشيح الأفراد 
ترشيحاً فعلياً للاّطلاع بالواجبات العامة » وتم ينهم تمرينا 
عمليا على العناية بالصالح الشركة » وإخراجهم من تلك 
الداؤة الضيقة : داة الا نانية الذانية والاثرة العائليةء 
وتعويدم إدراك الأمور من الوجبة الماءمة لمستفيض 
الصا ومشاءالمرافق» وتدريهمعل الاثقياد فى قصرفائمهم 
بباعث المصاحة العامة » والتوجه فسلوكوم الى الأغراض 
الموثقة أروابط الالفة والتا زر » دوزالاٌغراض الداعيةالى 
الفرقة والتنافر . وغنى عن البيان أنه بدون هذه العادات 
والصفات » والمواهب والملكات » لن يكون ف المستطاع 
إقامة أى نظام دستو ری ثابت ادعام أيدالاركان » ما ابت 
التجارب فى حكل بلد أقيمت به تلك الا نظمة على غير 


الاعتر اض‌الالن 

وهو من وجبة 

لأضار الاجيامية 
لانساع ساطة 
. الحكوءة 


۳Y 
أساس متين من الهريات الحلية » فا كانت إلا عشية‎ 
ا وضحاهاحی تداع ت جوا يهاوتفونت صروحها. وليلاحظ‎ 
كذلك أنمبداً إدارة الشئون الحلية البحتة بواسطةسكان‎ 
المناطق الختصة ء وإدارة المشروعات الصتاعية الكبرى‎ 
بأتحاد المنطوعين لتدبير مواردها المالية » موٴ يد بكل ماذ كر‎ 
نفا عن فوائد استقلال الغو الفردى » وتنوع أساليب‎ 
التصرف . لأن المكومة تزع الى اتباع طريقة واحدة‎ 
ف ججيع اماه » خلانا للحال بن الافراد واجميات‎ 
الاختيارية » حيث لاتجد حدا لتنوع التجاريب » وما توانيه‎ 
من ثمرات الليرة . غير ما حدر بالمكومة فعله فى هذا‎ 
الصدد أن تحمل من نفسبا مستودعا مركزيا وموزءا عاما‎ 
مجم شتات ما تسفر عنه التجارب من التتانح فى جميع‎ 
الأنحاء » ويذيعها على الملا فى كل الأ رجاء» وبذلك تصبح‎ 
وظيفتها كير نكل عرب من الانتفاع بتجارب‎ 
غيره » لاقصر حرية النجربة على نفسهاء وحرمان سائر‎ 
النأس إبأها.‎ 

وأما الوجه الثالث من وجوه الاعتراض على تدخل 
الحكومة فبو الضرر المظيم الذى ,رتب على توسيع 


۹۴ 
سلطنها بلا موجب » لأ نكل وظيفة تتولاها الحكومة 
علاوة على مافى يدها لاتعدو أن تفسح من نطاق سلطانها 
على المخاوف والآ مال » حى يتحول الشطرالنشيط والفريق 
الطاح من أبناءالا مةإلىاذناب للقابضين عل دفة الحكومة 
أو أتبام للحزب المتحفز للاستيلاء علبها . وحن إذا فرصنا 
أن جيع الطرق والسكك الحديدية » وا مصارف وشركات 
التأمين » والشركات المساهمةالكيرى » والجامعاتوالمعاهد 
انبر ية » اصبحتكلهامن المصالم اماضمةالساطةالتنفيذية, 
وإذا فرصتا ايض أن المجالس البلدية والالجان ال حلية » وكل 
مأ ينضم الها ويتتحق مباء صارت يحذافيرها من الفروع 


التابمةلا حكومة المركزية : إذن فلا حرية الصحافة معا: 
أطلقت من القيو د» ولا الا نظمة الاستورية مها احتوت' 


من الغمانات »تكو نكافية لمعل هذه البلاد أو غيرها 


من البلداندولة حر ده مه الهم | الابالا دول ن الواقع وبالوصسف 


دول ل الحقيقة . 

م ثم اعل نهنا الشر خليق أن تام وستفعل كا . 
اتقن تركيب الآلة الحكوميةع أ حدث الأسالي بالعلمية» 
وکا أحكت الوسائل لتدير مايلزم لادارتها من أمبر 


الكل اكوم 


£ 
الأيدى وأ كبر الرؤوس . وقد اقترح بعضهم حدر أن 
لايقبل فى وظائف المكومة إلا الناجحون فى امتحان 
مسابقة » ى تتحصر الناصب الأميرية فى صفوة أبناء ٠‏ 
الأمة علا وعقلا ۽ وقامتخول هذا الاقراح ضنجة كبيرة 
کر فهاالدافمون عنهوالمارضون له . وكان نما تمسك به 
امعارضون أشد القسك احتجاجهم بأ إقبال صفوة الأأمة 
على الوظائف الأميرية ضرب من المحال EPEC‏ 
الوظائف لالہ ؛ لأسحابها من فرص الكسب وأسباب 
ا لماه مامبيئه الاشتقال بالمهن الحرة أو النوظف ف الشركات 
وغيرها من الميثات العامة . فلو أن هذا الاحتجاج قد 
صدر ع نأ نصار الأقتراح ردا عل الشيرين المعظيم خطر ف 
لماكان دة موضع لأسيب . أما وحن ونسممه من أفواه 
المعارضين فنحنحريون أن نذه فى العجب كل مذهي. 
ولاغرو فبم حتجون على الأقتراح بأمر هو الوقاية من 
موف خطره » والردء لمرهوب شره . إذ الواقعأ ته لو كان 
من امستطاع امخراط صفوة الأمة على بكرة أيبوؤسلك 
اظدمة الأميرية لأصبح كل افتراح يمى إلى بلوغ هذه 
الغاية مبعثاً للقلق ومثارا للخيفة . ولو فرضنا أن المسكومة 


Te 

أخذت عل عاتقها كل ملمخص المبتمع من الشنئون الحتاجة 
إلى منظٍ التعاون و الأحادء أو إلى رأى لعيد الدى 
ونظر فسيح النطاق » وأن جيع الوظائة الا بلا 
استثناء أسندتالى نخبة الأ كفا لأمنحىكل ماف الأمة 
من ذكاء وفطنة » وأدب وخيرة ؛ وعلم وحتكة ( اللبم ما 
كان مها مصروفا إلى المباحث النظرية الحضة )محصوراً فى 
هيئة متشعبة الأطراف من الموظفينء تفزع اليما بقبة 
الأمة فى جيع حواتجباء »فأما العامة فلك تستمد مها 
الهدى والأرشادء وأما الخاصة فک تستمين بها علنيل 
الا رب والأوطار؛ إذ لابيق للأفراد يومئذ من مطمح 
سوى الانقمام إلى صفوف تلك الميئة » ثم ارقف مارج 
ومتى صارت الال إلى هذا ا لمال لم يقجصر الشر على 
إقصاء جهور الأمة عن مجال التدرب » وحرمانه 
نه الطريقة كل وسيلة تؤهله لاثتقاد تصرفات الهيئة 
البيروقراطية أو كبح جاحباء بل يصير أيضا من التعذر 
إصلاح ینای مسا هذه الميئة إذا فرضنا وقوع 
يتفق فى کشر من الأ حيان » وهو أن يقوم على رأسبا» 


تمر انقاذ 
الاصلاح على بد 


البيروقراطية 


a 
تقلبات ا الاستبدادى أو مقتضى سير النظام‎ 
. اللتتتررق 05 أو حكام ميلون بفطرتهم إلى الا صلاح‎ 
ذلك لعيئة ماتعانيهالاميراطو رية الروسية ”ما تشبدالا خبار‎ 
التواترة تمن أتيحت لمم الفرصة الكافية لمعاينة الأحوال‎ 
فى تملك البلاد » فالقيصر جلالة قدره عاجز الحول والحيلة‎ 
أزاء الميئة الببروقراطية . إنه يستطيع فى من‌شاء منهم إلى‎ 
بدونهما و بار‎ E ناد مر لكت م‎ 
مهم » » وكيف وف قدرتهم أن يعطاوا كل أمر من اوا‎ 
عجرد الامتناع عن تنفيذه . ول مختلف الأمر فى جوهرء‎ 
عن ذلك حى فى البلادالتي هى أرق حضارة » وأهلبا أعصى‎ 
شكيمة » فان الجهور هتالك يعد الحكومة مسئولة عنكل‎ 
قزل به من النائباتء لأنه قد تعود أن برقب مها‎ ٠ 
القيام بكل مايمنيه » أو على الأ قل أن لايقوم هو بأمر ما‎ 
إلا یمد استئذانها فى مباشرته ء ومد استشارنها فى كيفية‎ 
تأديته . فاذاحافت به النائية وتجاوزتحد اصطباره » بض‎ 
فى وجه الحكومة ؛ وأحدث مأیدعی ؛ ثورة » وعندلذ بم‎ 
من صفوق الا مة اخدالا قاد فيرو هى أوشن حق,‎ 


ع لكرسى الزعامة » ويشرع فى تدير الشكون ولكن: على . 


AY 
بد الميئة الببروقراطية . وكذلك لاتلبث الأ مور أنلعود‎ 
سيرتها الأولى, لأن الببروقراطية ل تتذر» ولأ نه يبان‎ 
الأمة من لسك مسدها.‎ 
لأكذاك الحال ف البلاد الى نعود أهلبا تدير شئونهم‎ 
. بأنفسبم » حيث تشاهد منظراً عالق لأ تقدم جد الخالفة‎ 
فى فرنسا حيث الخدمة المسكرية واجب إجبارى؛ وحيث‎ 
يصل الكثيرون وم فى ال ميش إلى رتبة منابط صف على‎ 
الأقل ء لا تحدث فتنة ولا تشب ثورة إلا ويظهر على الفور‎ 
أشخاص عدة من الصا لين لتقلد الزعامة يستنبطون على‎ 
البدمبة خطة صالمة للعمل . فبذا الذى يحسنه الفرنسيون‎ 
فى الشثون الحربية ء قد أتقنه الامريكيون فى كل فرع من‎ 
فروع المي اة المدئية . حى لو إنهم أصبحوا بلا حكومة‎ 
لاستطاع تکل چاعة منم أن تشكل حكومة على الفور‎ 
السيرها ماشاءت من الا نور العامة بامبلغ الكافى من‎ 
الفطنة والنظام والحمة . فكذا يجب أن يكون كل شب‎ 
حر . وما من شعب توافرت فيه هذه اللصال إلأكانت‎ 
المريةله مكفولةوالاستقلالمضموناءلا نه يأ ىالقراد على‎ 
الأأستعباد لفرد أو لمزب» مبماكان اقتدار هذا الفرد أو‎ 


القار 3 ان 
الاحوال ی 
البلاد الخاضة 
والبلاد قير 
الخاشعه للسلطة 
البيروقراطيه 


A 
المز بعل اغتصابأزمة الحكومةوتصريفها. و ىأمةهذا‎ 
ا١ شأمها لارجاء للبيئة البير وقراطية فى حمل الناس على القيام‎ 
E تريده» أو اللضوع ما تبتغيه‎ 
جر ىإ لا على بد الببروقراطيةتعذرامضاء ىعمل يناف رغيتها‎ 
منافاة حقيقية . والو اقم أن نظام الحم ف أمئالهذهالبلاد‎ 
لابمدو أن يكون عبارة عن حشد مائ الأمة من خيرة‎ 
؛ وحصره جما فى هيئة منظمة » تمضى حكمها فى‎ 0 
الإموع » فكلاكان تنظم هذه الميئة أشد إتقاتا وإحكاماء‎ 
وكا زادت براعتها فى استخلاص تخبة الأذكياء والأكفاء‎ 
من صفو ف الا مة » وا اشتدت مبارثما ف تدر يهم الوس‎ 
بأعبائها وإعدا أده للاسطازع كيمها »کان ؛ بر الاستعباداً قل‎ 
اء عل الأعناق» وأشدأزماعل الرقاب:لا ينجو منهأحد»‎ 
حى أعضاء الميثة الماكة أنفسبم» لأن استبداد النظام‎ 
» حيط بالحاككين » کا حيط بالحمكومين » ويسترق الرعاة‎ 
سر قالرعية . وانكلتجد الأأميرف بلاد الصث »كأ حقر‎ 6 
الفلاحين » نزولا على حك الاستيداد ؛ وخضوعا لسلطائه؛‎ 
کا جد الفرد من «اليسوعيين» ينحط فى خنوعبه لنظام‎ 
طائفته إلى أسفل دركات الذل » واذكان ذلك النظام ل‎ 
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يخاق إلا للصاحة جموع الطائفة وتأيد تفوذها ورفع 

مكاتها . 

هذا ولا يغربن عن البال أيت) أن حصر مواهب 

الأمة كلبا فى الهيئة الحاكة خليق ان ريصيب الهيئة ذاتهاء 
عاجلا أو اجلاء بأوخم العواقبفى نشاطها المقلى » وقاليتها 
للتقدم والرق . وبيان ذلك أن كل طائفة مترابطة الاعضاء 
مهاسكة البناء لاليسعما إلا نتسيرعلى نظام مقيد فى كثيرمن 
الوجوه بضوابط ثابتة شأ نكل نظام؛ ومنكانهذا شأنهم 
لابد أن يستهدفوا على الدوام إما لفتنة الاستنامة وترك 
الأمور نجرى عل وتبرة مطردة لا يخالفونها وف دائرة 
ا لايتجاوزونهاء وإما لفتنة الاندفاع وراء ماقد مخطر 
زعمائهم من رأى فطير لم يخمره الت أمل » واقتراح فج لم 
تنضحهالروبة؛ ولا سبيلإك كبح هاون إلتزعتين اتشاب تین 
فى الباطنء وإن اختلفتا فى الظاهر , 6 لاسبي لإلى ابتعاث 
النشاط فى كيان انميئة › ودقع عوامل الالعطاط عن ناء 
إلا يتعريضها لسهام النقد من جبات أخرىء تراقيها لسن 
يقظى ولا تقل عنها كذاءة ومقدرة . فلا مندوحةوالحال 
هكذا عن تدير وسائل مستقلة عن الملكومة» بكون 


¥۰ 
كفيلة بتربية الكفاءقوالمقدرةفتلاثا لمات » معإمدادها 
جا یازما م نأسباب الليرة لأمبدار حم صحيح ىكبريات 
المسائل العملية . فاذا سئنا أن تكون لدينا على الدوام هيئة 
من الموظفين صادقة الكفاءة والمبارة ء هيئة ثاقبة الرأىفى 
ابكار الاصلاح » صحيحة الرغبة فى الأ خذ بضروب 
التحسين » لايتطر قاليها الوهن» ولا يخْثى عليها الانتكاس» 
كان من الواجب أن لاتحتكر هذه الميئة جيع الأجمال 
الكفيلة بتريية مايقتضيه ححكم البشر من مواهب 
ولت 

ان تعيين المد الذى مى وصات اليه هذه الاسواء» 
الذرئعة الفتك بحرية الانسانية ورقهاء أصبحت ترجح . 
بالنافم للستفادة من حصر سلطة الجتمع فى أ.يدى زناه 
لا زالة مانعترض مصالمه من العقيات :أو لعبارة أخرى 
إن اجتناء أ كثر مارتيسرمن فوائد ركز القدرة والذكاءء 
دون حول الشطر الأعظم من مواهب الأمة إلى خدمة 
المسكومة ‏ لمن أعضل الشكلات وأعقد السائلؤسياسة 
المكومات ء وهي » إلى حد بعيذ ء من مسائل التفاصيل 
حيث يحم النظر الى عوامل مختلفة » وال خذ باعتبارات 


۷۱ 
كثيرة » وحيث لالستطاع وضع قأعدة علمية مطلقة» 
وتقربر مبداً نظرى عام . ولكنى أعتقد أن المبداً العملى 
التىهو مأمون العواقب» والمثل الأعلى الذى ينبخى وضعه 
نصب عبن الباحثء واأميار الصحيح الذى يجب أن تحن 
به صحة جيم التدابير المراد بها حلا مشكلة يتلخص قبا يأتى: 
توزيع السلطة على أوسع نطاق يتفق مع حسن الادارة » 
وتركيز المعلومات ,أ بلغ مايستطاع منالدقة »ثم نشرهامن 
المركز بأقصى ماعكن من الأذاعة . 
فثلا فى إدارة الشئون الحلية تسم جيم الأعمال الى 
لا بکون من الأفضل تركبا لذوى الشأن أنفسهم تسيا 
. دقيتاء ونوزع على موظفين متعددين ينتخبهم اثتخابا سكان 
المناطق المتتصة + ثم بكون يجانب ذلك فى كل مصلحة 
من المصال الحلية مكتب للمرافبة يرجم فى أموره إلى 
الحسكومة المركزية » ويعد فرعا منهاء وظيفته جم مختلف 
ا معلومات وشى التجارب المستفادة من تسيير الشئون 
الشرف عليها فى ججيع المناطق الحاية »ومن كل ما يشابه 
ذلك ف البلادالاً جنبية» ومن المبادى:العامةلاعلومالسياسية. 
ويعطى هذا المكتب المركزىحق الاطلاع على كل ما 


الطريقه المثلى 
لادار ۳ الشثو 3 
افليه 


قيمة الدولةبئيمة 
أفرادها 
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ممل فبا يمنيه من الشئون ء وتكون مبحته الطاصة شر‎ 
مأيكتسب ف كل منطقة من خبرة ومعرفة » وإذاعته فى‎ 
سائر المناطق. ولماكان هذا لكب جدبرًء بر كزه‎ 
المشرف ودائرة اطلاعه الواسعة» أن رفع عن الأوهام‎ 
A 
جرم أن يكون لنصيحته وزن راجح ونفوذ بليغ ؛ ولكن‎ 
لايجوز فبا أرى أن تتجاوز سلطته الفعلية إإزام الموظفين‎ 
ال حليين بأطاعة القواين ا لمسنو نة لارشادهم ۽ كه‎ 
لي » فيا عدا هذاء حرية التصرف حسب أرائهم مع جملوم‎ 
مسكولين قبل منتخبيهم . ذلك معالمم بأنه لايجوز أنيتولى‎ 
وضع هذه القوانين غير اليئة التشرسية » بحيث تقتصر‎ 
مبمة الادارة المركزية على مراقية تنفيذهاء فان لمتنفذكان‎ 
لمذه الادارة أن تلجأ » جسني ظروف الأحوالء إما إلى‎ 
العا طالبة ايها تنفيذ القانون » وإما إلى المنتخبين طالبة‎ 
. الم عزل الموظف المقصر فى تنفيذ القانون طبقاً لروحه‎ 
إن تعميم هذا النوع منمكاتب الاستعلام والارشاد‎ 
فى جميع فروع الادارة جدير أن يعود بأجزل الفوائد من‎ 
امير الحض والنفع الصريح » فبما استكثرت المكومة‎ 


اروا 
منها كانت بعيدة عن مواطن الاسراف » لأنه لا سرف 
فى اللير . واا ا ار ولا جناح على مل لابرمى 
قط إلى عرقلة نمو الأفراد وتقييد حررتهم » بلكل الغرض 
منه مساعدتهم على استيفاء حظهم من الو » وتاشيطهم فى: 
استمال مارزقوا من لواهب» واغايدا الشرويقع المحذور. 
مى أحمات المكومة فا يلزمها من استثارة همم الأفراد 
والجاعاث » وعمدت إلى الاستنناء ٠‏ عنجهودم عجهودهاء 
والاستعاضة من نش اطم بنشاطها : مىأعرضت المكومة 
عن علي الأفراد وإرشادم وتوخت إما تسخيرهم ف العمل 
مكبلي ف بالا غلال » وإما تنحيتهم جإني والقيام عنهم با 
محتاجون من الأعمال . ولاغرو فئما الأأمة بأبنائهاء وقيمة 
الدولة بقيمة أفر ادهاء فالدولة الى نهمل مصالح وه العقلى» 
ورقيهم الأدبى ء ابتنا ليسير من مزيد الاتقان » الصادق 
أو للزعوم » فى تسيير الأمور» الدولة الى : فد راهنا 
کیا يصبحواىيدها أطوع عنانا» وأخضع زماماء ولوكان 
غرضها استخدامہم فى مید الآرب وشريف الغايات » لن 
تلبث حى تتبين أن صغار الرجال لایشنون فتيلا فى كبار 
الأعمالء وأن اللهمة الضئيلة تضيق ذرعا باحهال المسعاة 
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الجليلة » أعم ولن عتم حى ری أن إتقان الآلة, وهو ما 
طحنت ف‌سبی هکل شی لن يجلميا نباي الأ ر شييّاء 
لان رتبا جل الا نة الادارة نة الس 
قد حملا على إخماد القوة الميوية الى بدونها لايدور داثرء 


ولخيرها لايسير سار . 


4 تم الكداب محمد اله‎ ٠١ 


9 فهرس الكتاب × 


جسم 
حيفة 
مقدمة المعرب 
١‏ ترجمة المؤلف وكلة ع نكتاب المرية 
5 أاهداء الكتاب 
55 النصل الأول 
هيد 
15 الفصل ألناى 
ْ فى حرية الفكر والمناقشة 
14١‏ الفصل الثااك 
فى أن استقلال الشخصية من أركان صلاح المعيدة 
۱۸۹ الفصل الرابع ش 
فى حدود ساطة الجتمع على الفرد 
هف الفصل الاس 


تطبيةات 


السنة الثانية والنشرون من علة 


موا و 
SE SAET 776 -‏ 
2 39 5 
أن راقنم عل روات فة وو رة 


N SEE 
قد ع متا يموق الله أن دد دة ا الرواتةعينا‎ 
: نفتتيح به فى تاریخ الات المصرى در ا خرزة:‎ 
وسيتولى تحربرها تخبةمن نوابغ الكتاب وأساطين‎ 
البلاغة فى »صر . ويكون كل عدد مشتملا عل رواية قاعة‎ 
بذاتها ردنا وزوفضة التائرات > وي رة 2ة‎ 
من مستطرف النوادر » ومستظرف الاح وانياء الغريب‎ 
من الغارعات » والعجيب من المبتكرات » مما لم يسبق له‎ 
| بحا مدل أو نظر فى صحيفة » أو مجلة » أوكتاب كل‎ 
. ذلك محل بالصور التقنة وال سوم الوضحة‎ 
وجعلنا قيمة الاشيراك مابية غرش صاغ فى‎ 
داخ القطر الصرى والسودان ونه كلن فا‎ 
(٠۹٠٣ ا وبظهر العدد الأول فى ينار سنة‎ 


